
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ِ  ْ,ِ مَ رَ حَ الْ  نَ مِ  اتٌ يّ صِ خْ شَ    )٣٧ (ْ, يفَ الشرَّ

ÿáç{ŁvŽÖ^{Ć’Ö]<₣í{mşøĆ{n{Ö]<₣ìÿç{ł}ý]                   
  لحاجحسن ا

هناك شخصيات جليلة في تأريخنا الإسلامي، كتبت عن جمع منهم، وما زالت 
في عدد الة هذا نلتقي مع ثلاثة منهم، مع إخـوة   ها نحنصفحاته مليئة بالكثير، و

في إيمام، في ولائهم، في جهادهم، وفي سيرم  صالحين، كانوا نماذج رائعة ومشرقة
هم الجريئة والواعية، دفاعاً عن الحق والعدل، مستفيدةً مما وهبها االله تعالى من ومواقف

  ...قدرات وملاكات، تمثّلت في شجاعتهم، وخطبهم البليغة، وحوارام مع الآخر
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من آل عبد القيس؛ من أشهر قبائل العرب شرفاً ومكانةً وطيـب   إم ثلاثة
  ...من بلاد البحرين الجزيرة العربية،جواثى، الواقعة في شرق من بلدة  خصال

  .وكما يقول الحموي عن جواثى: هي حصن لعبد القيس
القـيس،   وفي الروض: جواثى؛ بضم أوله وبالثاء المثلثة، مدينة بالبحرين لعبد

  :مرؤ القيساقال 

  عشـية  جـواثى  مـن  اكأن ناحر و
  

  ِ نعالي النعاج بـين عـدل ومشـنق   
  

جواثى؛ لكثرة ما معهم من الصيد، أراد كثرة أمتعـة تجـار   يريد كأنا من تجار 
  .بين عدل أي بين معدول في أعدال، ومشنق أي معلق. جواثى

وحدث الأصمعي قال: كان قوم من أهل البحرين مـن جـواثى يتواصـلون    
  ١.على العلم والأدب

حظيت بأن تكون أول مكان تعقد فيه صـلاة الجمعـة بعـد المدينـة      فجواثى
أول جمعــة جمعــت بعــد جمعــة في مســجد : يقــول عبــد االله بــن عبــاس المنــورة،

في  لقـيس بنو عبد ا	وهذا المسجد بناه. في مسجد عبد القيس بجواثى 9االله رسول
ولـذلك  ... في قريتهم المـذكورة  9االله السنة السابعة بعد وفادم الثانية من رسول

 :يقول شاعر بني عبد القيس

  والمسجد الثالـث الشـرقي كـان لنـا    

  

  والمنـبران وفصــل القـول في الخطــب  
  

  أيـــام لا مســـجد للنـــاس تعرفـــه
  

  إلاّ بطيبـــة والمحجـــوج ذو الحجـــب
  ج

                                       
بـن عبـد المـنعم الحمـيري، تحقيـق د.      الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي، لمحمـد  . ١

 ).(جواثاء ، وياقوت٤٠١: ٢وفي الهامش معجم ما استعجم ؛١٨١إحسان عباس:
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وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة  : ...ولكن ابن كثير يقول
أي بعد ارتـداد  . كما في صحيح البخاري عن ابن عباس بعد رجوع الناس إلى الحق
فقد قال مـن كتـب عـن جـواثى     ، ، وعلى ذكر الردة9الناس بعد وفاة رسول االله

حـتى قـال بعـض     9بعد وفـاة رسـول االله   وأهلها: إا لم تتأثر بما وقع من ردة
هـا  العـرب كلّ  جزيـرة  وارتدت< أو! ارتدت العرب كلّها إلاّ أهل جواثى: المؤرخين

في منطقة هجر  جواثا ثلاث مدن هي مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة، وهي إلاّ
  >.بالبحرين

أقول: إنَّ هذا القول، أقلّ ما يقال عنه: إنه إضافةً إلى كونه مبالغاً فيـه، فهـو   
 9ولا يخلو من إسـاءة إلى الإسـلام ورسـوله    ن الصوابخال من الدقة، وبعيد ع

عظيم، ليس بعيداً عن تسديد السماء...، ولا أطيل في ظاهرة  إلى ما بذله من جهد و
ارتدت العرب <فقد ارتد قوم عن الدين، ولكن ليس ذه السعة، وهذا العموم   الردة،
ين، وإنما هو في أغلبه موقف . ولم يكن ما وقع لغير هؤلاء القوم ارتداداً عن الد>كلّها

سياسي، وقع بعد عشرة أيام من مؤتمر السقيفة، يتوزع هذا الموقف بين معارض لمـا  
ٍ حتى تنجلي الأمور أكثر، وبين ممتنـع   وقع في السقيفة، وبين متأخر في بيعته أو متأن

فقـط دون غـيره، وإمـا أن     9االله عن أداء الزكاة إما فهماً منه أا تعطى لرسول
يترقب لمن يدفع زكاته، أو لأنَّ الخليفة لم تكن بيعته وفق الموازين الشرعية، فكيـف  
يبايع أو تعطى له الزكاة، لقد كان ما حدث خليطاً مـن عـدة أسـباب، فـالمفروض     
بالخلافة أن تلتفت إلى هذه الأسباب وغيرها، لا أن تصف الجميع بما فيهم مـن لـه   

تحت هذا العنوان، غير مبالية   ن الدين، ومحاربتهمموقف سياسي معارض بالارتداد ع
وأصـحابه   9االله بما يترتب على مثل هذه التهمة من إساءة للدين ولما بذله رسول

 ،...المخلصون من جهود كبيرة وتضحيات جسام؛ لإبلاغ الدعوة ونشرها بين الناس
ي للإسـلام شـيءٌ،   وبالتالي إظهار الخلافة أا لولا موقفها وحرا ضد هؤلاء لما بق
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ولعاد الناس إلى جاهليتهم، فالفضل لها في إعـادة النـاس للـدين بعـد إذ هجـروه      
وارتدوا عنه!.. إنه لمنهج عقيم وخطير ذلك الذي يصور مسلمي تلك الفتـرة الأهـم   

لا رغبـةً،   وقـع منـهم رهبـةً    إسلامهم من تاريخ الإسلام بأم ضعيفو الإيمان، وأنَّ
   ١عرفة للإسلام، وبالتالي حباً له وقناعةً به...وم ،وجهلاً لا وعياً

التي ولد فيها هؤلاء الثلاثة الصالحون ونشأوا في  ،وعن قبيلة عبد القيس هذه
ولعبد القيس ست خصال فاقت ا علـى  : قال أبو عبيدة بيئتها وأجوائها وأعرافها؛

  :منهاالعرب 
  .الجارود هو وولده أسود العرب بيتاً و أشرفهم رهطاً

قطعت رجله يوم الجمل فأخذها بيده  بن جبلة محكيأشجع العرب  :و منها
  :و زحف على قاتله فضربه ا حتى قتله و هو يقول

  يا نفس لا تراعي

  إن قطعت كراعي                        

 إن معي ذراعي                                                 

 ه.فلا يعرف في العرب أحد صنع صنيع
  أعبد العرب هرم بن حيان صاحب أويس القرني. :ومنها
أجود العرب عبد االله بن سواد بن همام غـزا السـند في أربعـة آلاف     :ومنها

                                       
من هـذه الـة، وأنصـح بمراجعـة      ٤١وللمزيد، انظر مقالتنا (قراءة في ظاهرة الردة ) في العدد . ١

نصوص الردة في تـاريخ   مقدمة كتاب الإمام الحسين عليه السلام للشيخ عبد االله العلايلي، وكتاب
فصـل في   ٦: لابن كـثير  ،البداية والنهاية؛ ياسين الطبري؛ نقد وتحليل، بقلم الشيخ محمد حسن آل

  .تنفيذ جيش أسامة بن زيد
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فبلغه أن رجلاً من الجيش مرض فاشـتهى   ففتحها وأطعم الجيش كله ذاهباً وقافلاً،

دم إلـيهم  فأمر باتخاذ الخبيص لأربعة آلاف إنسان فأطعمهم حتى فضل وتق، خبيصاً
  ألا يوقد أحد منهم ناراً لطعام في عسكره مع ناره.

أخطب العرب مصقلة بن رقبة به يضرب المثل فيقـال: أخطـب مـن     :ومنها
  مصقلة.

أهدى العرب في الجاهلية وأبعدهم مغاراً و أثراً في الأرض في عـدوه   :ومنها
وهو دعيميص الرمل كان يعرف بالنجوم هداية وكان أهدى من القطا يـدفن بـيض   

  النعام في الرمل مملوءً ماء ثم يعود إليه فيستخرجه...
ن أجمعت العرب على أ كما أنَّ هذه القبيلة كان لها في الشعر مكانة كبيرة، فقد

  .أشعر أهل المدر أهل يثرب، ثم عبد القيس ثم ثقيف
  ١.هذا ما قاله عنهم أبو عبيدة

وهذا صعصعة نفسه يتحدث عن قومه، ويصفهم لمعاوية حين سـأله في لقـاءٍ   
  جمعهما وهو يحمل كتاباً من الإمام علي عليه السلام: ممن الرجل؟

كس، وإذا لقي افترس، قال: كان إذا غزا ن ؟قال: وما كان نزار قال: من نزار.
قال: فمن أي أولاده أنت؟ قال من ربيعـة. قـال: ومـا كـان      وإذا انصرف احترس.

 :ربيعة؟ قال: كان يطيل النجاد، ويعول العباد، ويضرب ببقاع الأرض العمـاد. قـال  
فمن أي أولاده أنت؟ قال: من جديلة. قال: وما كان جديلة؟ قال: كان في الحـرب  

كرمات غيثاً نافعاً، وفي اللقاء لهباً ساطعاً. قال: فمـن أي أولاده  ، وفي المقاطعاً سيفاً
 خضـرماً  أنت؟ قال: من عبد القيس. قال: وما كان عبد القيس؟ قال كـان خصـيباً  

لضيفه ما يجد، ولا يسأل عما فقد، كثير المـرق، طيـب العـرق، يقـوم      أبيض، وهاباً

                                       
 . ٥٨ – ٥٦ : ١٨لابن أبي الحديد  ،انظر شرح ج البلاغة. ١
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  !للناس مقام الغيث من السماء
وكفاها .. رة كأا خلقت للإسلام لا لغيرهساُ صوحان،سرة آل اُإم من 

بـاالله   ٍ خالص أنجبت ثلاثة إخوة، كانوا بحق أهل إيمان بذلك فخراً وعزاً وشرفاً، لقد
  .:وأهل ولاء صادق لأهل البيت 9تعالى ورسوله

أبناء صـوحان بـن حجـر بـن الحـارث بـن       ، إم صعصعة وسيحان وزيد
ن عباس بن ليث بن حداد بن ظالم بن ذُهـل بـن   الهجرس بن صبرة بن جدرجان ب

عجل بن عمرو بن وديعة بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلـة  
  .بن أسد بن ربيعة بن نزار

  :الكنى
  .أشتهر صعصعة أنه أبو طلحة وأبو عكرمة، وقيل: أبو عمر

سـلمان،   وأما كنى زيد وهو أخوه لأبيه وأمه: فقد ذكروا أنه كان يكـنى أبـا  
 وقيل: أبـو سـليمان،   ويبدو أنه أحب هذه الكنية؛ لحبه وملازمته لسلمان الفارسي،

  ١.أبو مسلم. أبو عائشة
>، في الإسـلام  وسـيداً  في الجاهلية رأساً كان< لقد عرف أبوهم صوحان بأنه

ابنـه زيـد بـن صـوحان،     وصف رائع وصفته به أم المؤمنين عائشة في رسالتها إلى 
ذكرها. وكانت أسرته وقبيلته كما وصفها عبداالله بـن عبـاس حينمـا قـال     سيأتينا 
  :لصعصعة
عبد الملـك بـن    وكما أطرى عليها>، إنك لسليل أقوام كرام خطباء فصحاء<

مروان وهو يتحدث إلى جلسائه عن القبائل العربيـة، حـين وصـل الـدور لقبيلـة      

                                       
  .٤٣٩:  ٨والإصابة، وتاريخ بغداد ؛والاستيعاب ؛ ٤٢٢:  ٤انظر ذيب التهذيب  .١
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الناس، وأحضر الناس  إنَّ منهم أشد الناس، وأسخى الناس، وأخطب: <القيس عبد

أما أحضر الناس جواباً فصعصعة بن : <ثمَّ أردف عبارته الأخيرة هذه قائلاً>؛ جواباً
  >.صوحان

وهناك الكثير الـذي يمكننـا قولـه وكتابتـه عـن مترلـة ومناقـب ومواقـف         
عرفـت في   كمـا ، والمعروفة بأصـالتها  التي تعد من أكبر قبائل البحرين القيس، عبد

وهو مـا تضـمنته    ا في الإسلام بفصاحتها وبلاغتها وشجاعتها وكرمها،الجاهلية وكذ
أقوال كلّ من تحدث أو كتب عنها، ولم يكتفوا بذكرها بل راحت كلمام وكتابـام  

  ...تشييد ا وتثني على مترلتها
  :يصفها بأا معاوية بن أبي سفيان، الذي راح أجد ذاماً لعبد القيس إلاّ  ولم

> ىقُر رشرا بالشفُهرأعا، واد�يا وقُهمأعا، وتبا نهنتةً، أنبيرع.<  
كان هذا منه رداً على صعصعة، حين أوجعته أجوبتـه ومواقفـه كـثيراً، كمـا     

ومع هذا تراه في موقف آخر يطلب من عقيل بن أبي طالب أن يصف لـه آل  يأتينا، 
  ١.بأم مخاريف الكلام صوحان، ويصفهم

لنـا منـها،    رثهم واسع، ومواقفهم كبيرة، وجهودهم ثرية، سنذكر ما يتيسرفإ

                                       
والسكة . المخرف: الزنبيل الصغير الذي يجتبى فيه أطايب الثمار في الخريف. والمخرفة: البستان .١

> المخـراق:  مخـاريق الكـلام  < أو .مخـارف ومخـاريف   بين صفين من نخيل، والطريق الواضح، جمع
 فيوالسأيضاً: الس راقخوالم ،ديالس.ي الجَوادخ  
ُـوفَـنا  كـــأَنَّ   .ِيق بأيدي لاعبينا مخار ≤ ومنهم مـنا سي

: <البرق مخاريق الملائكَة>. أي: آلَة يزجى ا المَلائكَةُ السـحاب وتسـوقه.   7وفي حديث علي
  وهو مخراق حرب أَي: صاحب حروب...
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 ١.بالذات وبما يناسب هذه المقالة، التي ستتحدث عن رجالها الثلاثة

  :في عددهمالاختلاف 
كـان   لقد وقع اختلاف في عدد أولاد صـوحان بـين الثلاثـة والأربعـة، وإن    

 ومع هذا نشير إلى أن هناك قـولاً المشهور أنَّ له ثلاثة هم صعصعة وسيحان وزيد، 
ٍ  ٍ أو طلب طالب عن سؤال أنَّ في جواب عقيل بن أبي بأن له رابعاً وهو عبد االله، إلاّ

: حين قال له وجهه له معاوية بن أبي سفيان حول أصحاب الإمام علي عليه السلام،
م، فذكر ميز لي أصحاب علي، وابدأ بآل صوحان، فإم (مخاريف أو مخاريق) الكلا

 .سيحان عقيل زيداً وصعصعة وعبداالله ولم يذكر
وكذلك في الحديث الذي دار بين صعصعة وابن عباس عندما سأل ابن عباس 

 ـ ــ   ولم يجمعهم>، أخواك<فثناهما صعصعة قائلاً: أين أخواك منك يا ابن صوحان؟ 
  .يذكرسيحان فأجابه صعصعة عن عبداالله وزيد ولم

أمـا أضـافا    على أنَّ لصـوحان ثلاثـة أولاد، إلاّ   وهذان القولان وإن دلاّ
، الذي اشتهر ذكـره في  خلافاً آخر في أنَّ الولد الثالث هو عبد االله، ولم يذكرا سيحان

المصادر، حيث إنَّ المؤرخين ذكروا سيحان دون عبد االله، ولعلّ القول باتحادهمـا أي  
وقـع في هـذا، لكـن    أما لشخص واحد هو الأنسـب.. هـذا وأنَّ الاخـتلاف وإن    

الاتفاق حاصل في الأخوين صعصعة وزيد ابني صوحان العبدي نسـبةً إلى جـدهم   
  عبد القيس.

التي ما إن اعتنق رجال منها الإسلام، حتى شمـروا عـن سـواعدهم كـدحاً     و
                                       

والاستبصار في ؛ ٣١٧: ٤ ،٣٦٦: ٣والعقد الفريد ؛٣٤٥-٣٤٤ : ٢لهم في مروج الذهباانظر أقو .١
؛ تـاج العـروس   ؛٣٣سـنة   ،٦٣٥: ٢تـاريخ الطـبري    ؛ ٥١:نسب الصحابة من الأنصار للمقدسي

  المخراق... المخرف،، ٢٢٩،٢٣٠والمعجم الوسيط 
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فسجلوا بذلك سيرةً ... ٍ ولا تخاذل ٍ ولا تلكإ بلا توان وجهاداً في سبيل إعلاء كلمة االله

 ...الإسلام وحفظها من كل مكر وكيد وعدوان في الدفاع عن رسالةانصبت  خالدة
وإعلان  9االله ما إن اقترب وصول عبد القيس المدينة المنورة لزيارة رسول

لتسجل لهم  انطلقت ل عديدةاأقو 9إسلامهم بين يديه المباركتين، حتى نسبت إليه
ههنا ركب هـم   سيطلع عليكم من: <يخاطب المسلمين 9أوسمةً خلدت، منها قوله

وراح >، مرحباً بالقوم غير خزايا ولاندامى: <وعند قدومهم، قال>. خير أهل المشرق
 >.اللهم اغفر لعبد القيس: <يدعو لهم قائلاً

إنَّ : عبيـدة معمـر بـن المـثنى في كتـاب التـاج       وفي شرح النهج؛ قـال أبـو  
قومـوا  : <ارأكرم الجارود و عبد القيس حين وفدا إليه، وقال للأنص ـ 9االله رسول

الأوس  لأـم أصـحاب نخـل كمـا أنّ    : قـال >. إلى إخوانكم و أشبه النـاس بكـم  
 ١.والخزرج أصحاب نخل، ومسكنهم البحرين واليمامة

 حين جعلهم إخوام وأشبه الناس ـم ـ  9أقول: ولعلَّ عبارة رسول االله
ـم  ، لا لأ>قوموا إلى إخوانكم وأشـبه النـاس بكـم في الإسـلام    ـ : <  في الإسلام

ولأـم جـاءوا إلى    أصحاب نخل، فالنخل موجود في مرحلتي الجاهلية والإسـلام؛ 
ما إن قال  9بدليل أنه. الإسلام إيماناً ونصرةً بمحض رغبتهم وإرادم كما الأنصار

إخوانكم، فـإم أشـبه النـاس بكـم في      معشر الأنصار أكرموا يا: <مخاطباً الأنصار
ــلام ــه >. الإس ــك بقول ــتى أردف ذل ــرهين   : <9ح ــير مك ــائعين غ ــلموا ط أس

  ٢>.موتورين ولا

                                       
  .٥٦:  ١٨لابن أبي الحديد  ،شرح ج البلاغة. ١
مجمع الزاوئد ؛ ٢٤٢: ١السيد محسن الأمين  ،وأعيان الشيعة ؛٦٤: ١٢المتقي الهندي  ،كتر العمال .٢

  .وغيرها١٣٦٢٤: رقم ٨الهيثمي  ،ومنبع الفوائد
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بثباا على  لقد عرفت هذه القبيلة، وبالذات أسرة صوحان؛ منذ أن أسلمت،
اً، ومـثلاً كـبيراً في تفانيهـا    ذأن ترسم نموذجاً ف الدين، الذي آمنت به، وقد أبت إلاّ

كلّ  ور والتعسف،مراء الجاُأبناؤها عند بالأنفس والأموال وكلمات الحق التي أطلقها 
ذلك من أجل دينها، الذي آمنت به عن وعي وبصيرة، فسجلوا إرثاً طيبـاً وتاريخـاً   

  .ناصعاً في الدنيا، خلّد لهم رصيداً عظيماً في الآخرة
من هذه الأسرة الطيبة، وفي هذا الوسط العلمي المعروف بالبلاغة والفصاحة، 

  .خوة الثلاثةوفي هذه الأجواء، كانت ولادة ونشأة هؤلاء الإ
قبـل   ٢٤فقد ذكروا أنَّ صعصعة، ولد في جزيرة دارين بمنطقة القطيـف سـنة   

القيس، وكانـت نشـأته    في ديار قومه بني عبد الهجرة النبوية المباركة، وفي قول ولد
  ...بين أشرافها وزعمائها

 :إسلامهم
أن يعتنق الإسـلام الـذي أحبـه،     فما كان من صعصعة، وهو صغير يافع، إلاّ

وهو  9لم يرزق شرف لقائه ، ولكنه9وأدرك عصره الأول على حياة رسول االله
لم يلقه ولم يـره   9كان مسلماً على عهد رسول االله: <ما ذكره كلٌّ من ابن عبد البر

  >.صغرعن ذلك
أسلم في زمن ، صعصعة بن صوحان العبدي سيد شريف كبير: <وعن الذهبي

١.ولم يره 9النبي  
كـان  : <وهذا نص الـرواة  9أسلم أيضاً في حياة النبيوكذا أخوه زيد، فقد 

والوفـادة  . 9وذكر بعضهم أنه وفد علـى رسـول االله  >. 9مسلماً على عهد النبي
                                       

الإصـابة في تمييـز   ؛ ٥٢٥: ٣سير أعـلام النـبلاء   ؛ ٤١٣٤رقم  الإصابة؛ أسد الغابة؛ الاستيعاب .١
  . ٢٩٥٧،الصحابة
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بسنة  9أدرك النبي: <هذه قد تكون هي التي أشار إليها الحافظ بن عبد البر بقوله

  ...أي في السنة المعروفة بسنة الوفود>. مسلماً
أنـه لم يعـرف وقـت     ثالث فهو سيحان، وكان ممن أسـلم، إلاّ وأما أخوهم ال

  ...إسلامه

 : والصحبة المباركة زيد وسيحان
فيما يتعلق الأمر بصعصعة بن صوحان، لم أجد فيما تيسر لي من ذكر أنه من 

في أقـوال   الاختلاف وقع الصحابة، بعكس ما جاء في زيد وسيحان من أقوال، فقد
نـال وسـام    فعلـى قـول: إنـه    .لا في كونه صـحابياً أم  من ذكر زيداً ومن ترجم له
 .وصحبه 9أدرك النبي: ، فهذا ابن حجريقول9الصحبة المباركة لرسول االله

جاء في الاستيعاب: قتل يوم الجمل، ذكره محمد بـن السـائب الكلـبي عـن     و
زيد بن صوحان العبدي وكان قـد أدرك   أشياخه في تسمية من شهد الجمل فقال: و

 9ولا أعلم لـه صـحبة، ولكنـه ممـن أدرك الـنبي       : هكذا قال ؛وصحبه 9النبي
  ...بسنة

ٍ من عبد القيس، أنه أدرك صـحبة   وهناك من استفاد من هذه الأبيات لشاعر
ففي الإصابة9النبي .:  

 فعله وكفى بزيد حين يذكر<
 طوبى لذلك من صريع مكرم
 ذاك الّذي سبقت لطاعة ربه

 عممنه اليمين إلى جنان الأن
  فدعا النبي لهم هنالك دعوة
  مقبولة بين المقام وزمزم>.
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فقد ذكر ابن عساكر هذه الأبيات في ترجمة زيد بن صوحان. وعلى هذا فهو 
  .صحابي لا محالة

فيما ذهب آخرون أنه من التابعين، وفي قول: إنه من تابعي الكوفة كما عـن  
له  أنَّ :وعن أبي عبيدة. 9أنه أدرك النبي :وعن ابن إسحاق. ابن سعد في الطبقات

  ١...وفادة
: وعجبت من الذهبي الذي قال عنه وأما سيحان فعند بعض كانت له صحبة،

فهذا الذي (لا يكاد يعرف) عنـد الـذهبي،   >. لا يكاد يعرف سيحان ولهما أخ اسمه<
الصـحابة،   الخلافة يومذاك كانت لا تـؤمر إلاّ  قال عنه غيره: إنه من الصحابة؛ لأنّ

جـاءت  : <... وهـذه عبارتـه   أميراً في حرب الردة، ذكر ذلك الطبري، وكان الرجل
موادهم العظمى من بني الناجية... ومن عبد القيس وعلـيهم سـيحان بـن     المسلمين

المشـركون   صوحان... فقوى االله م أهل الإسلام، ووهن االله م أهل الشرك، فولّى
  >.الأدبار

عـن سـهل بـن يوسـف      -كما في الإصـابة   -ذكره سيف بن عمر  ما وهو
.. وأـم  .الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه كان أحد الأمراء في قتال أهـل الـردة،  

  .الصحابة كانوا لا يؤمرون إلاّ
سيحان عد وأخواه صعصعة وزيد في الطبقة الأولى من أهل الكوفـة.   كما أنَّ

أنَّ عـداده في  : <جاء في الإصابة ما رواه ابن حجر عن ابن مندة بخصوص زيد وإن
ويمكن رفع التنافي بين الخبرين بـأنَّ زيـداً قـد    >.. أهل الحجاز والمعروف أنه مخضرم

                                       
والإصابة في ؛ ٥٢٥: ٣وسير أعلام النبلاء ؛ ٤١٣٤رقم  والإصابة ؛وأسد الغابة؛ انظر الاستيعاب .١

: ٧للسيد محسن الأمـين  ،أعيان الشيعة؛ و زاد عليها ابن عساكر ثلاثة أبيات؛ ٢٩٥٧ تمييز الصحابة
 .للزركلي ،الأعلام ؛١٠٢
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سكن الحجاز مدةً، قبل أن يسكن الكوفة مع بني قومه عبد القيس، فعد مع صعصعة 

  .ها، واشتراكه في فتح العراقوسيحان من سكنتها، كان هذا بعد تمصير
إضافةً إلى مشاركته في حرب الجمل في صف النـاكثين،   7الإمام علي ضد

وقد نفر من مقره في الكوفة يريد البصرة تلبيـةً لنـداء الإمـام لـه، وقبـل مغادرتـه       
أيها الناس، إنه لا بد لهذا : في أهل الكوفة، قائلاً فيمن خطب الكوفة، كانت له خطبة

مر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس، وهـذا والـيكم   الأ
يدعوكم؛ لينظر فيما بينه وبين صاحبيه، وهو المأمون على الأمة، الفقيـه في الـدين،   

  .فلما فرغ سيحان من خطبته، تكلم عمار ..فمن ض إليه فإنا سائرون معه.
قومه عبد القـيس بقـوة وثبـات، إلى     لقد شارك في قتال الناكثين يحمل راية

 يقـول  الثلاثـة؛  جنب أخويه صعصعة وسيحان، واشتدت المعركة، وتنقلت الراية بين
وكانت الراية يوم الجمل في ، وكان سيحان الخطيب قبل صعصعة: ابن منظور وغيره

قال الطبري: فارتثّ صعصعة، وفي . فأخذها صعصعة ، فأخذها زيد، فقتل،، فقتليده
ثان للطبري: وصرع صعصعة، وهو ما يتنافا مع كون صعصعة بقي حياً إلى أن قول 

واستشـهدا ودفنـا في قـبر     توفي في عهد معاوية. فيما أُصيب سيحان وأخـوه زيـد،  
 ١.واحد

بعد استشهاد سيحان رضوان االله عليه، وقد قدمنا الحـديث عنـه قبـل زيـد     
سيرة كلٍّ من زيد وصعصـعة،   وصعصعة؛ بقي علينا أن نقرأ ما بقي مما تيسر لي من

                                       
ترجمة  ١٣٣رقم  ٥٢٥: ٣انظر في هذا كلّه الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ وسير أعلام النبلاء .١

زيد بن صوحان؛ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ترجمـة صعصـعة بـن صـوحان؛ و تـاريخ      
؛ كتـاب الطبقـات أو   ٣٦سـنة   ٤٢ـ٢٧:  ٣؛ تاريخ الطبري٣٦٣٢؛ والإصابة رقم ٢٩٢: ٢الطبري

  أيضاً. ٢٩١٢. وانظر الإصابة رقم  ١٤٤هجرية ) ص  ٢٤٠(ت طبقات خليفة بن خياط
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  .لصعصعة بالإيمان ثانياً 9وبشهادته لزيد بالجنة أولاً 9ببشارة الرسول ونبدأ

 !وأبشروا بالجنة *
لقد بشر زيد بأنه من أهل الجنة، بعضه سبقه إلى الجنة، ليلتحق كلّه به يـوم  

 ثـين هجريـة،  كان بصف علي عليه السلام يقاتل الناكثين يوم الجمل سنة ست وثلا
رووا أنَّ  جـاء بحقّـه حـين    فهو صـاحب يـد مباركـة سـبقته إلى الجنـة، هـذا مـا       

من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضـائه إلى الجنـة،   : «قال 9االله رسول
 ».فلينظر إلى زيد بن صوحان

وقد خصص البيهقي في كتابه دلائـل النبـوة بابـاً أسمـاه: بـاب مـا روي في       
 زيد بن صوحان شهيداً:عن قتل  9إخباره

قال رسـول  : «فكان كما أخبر قتل يوم الجمل، فعن علي رضي االله عنه قال
: من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة، فلينظر إلى زيد 9االله

  ».بن صوحان
لَما انصـرف مـن غَـزوة بـني      9وفي خبر آخر، حدثوا فيه أنَّ رسول االلهِ

ِ ورجز، ثُم بـدا   ِ ورجز، ثُم نزلَ آخر فَساق بالْقَوم ِ، نزلَ رجلٌ فَساق بالْقَوم الْمصطَلق
  أَنْ يواسي أصحابه، فَنزلَ فَجعلَ يقُولُ: 9االلهِ  لرسول

»ديز ريالْخ الأَقْطَعو بدنا جمو بدنج«!  
منه أَصحابه، وقَالُوا: يا رسولَ االلهِ، ما ينفَعنا مشيك مخافَـةَ أَنْ تلْسـعك   فَدنا 
ِي مـا   ما ندر ِ، أو تصيبك نكْبةٌ، فَركب ودنوا منه، فَقَالُوا: لَقَد قُلْت قَولاً دابةُ الأَرض

  هو؟!
  قَالَ: وما ذَاك؟

  !»جندب وما جندب والأَقْطَع الْخير زيد« قَولُك:قَالُوا : 
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ِب أَحدهما ضربةً يفَرق بين الْحق  ِ في هذه الأُمة يضر ِ يكُونان رجلان«فَقَالَ: 

  !»جسده بِأَوله ِ االلهِ، فَيتبِع االلهُ آخر ِ في سبيل ِ، وتقْطَع يد الآخر والْباطل
  .ِ مع علي فَكَانَ زيد بن صوحانَ قُطعت يده يوم جلُولاءَ، وقُتلَ يوم الْجمل

ِ عقْبةَ، وعنده ساحر يكْنـى أبـا    وأما جندب فَإنه رجلٌ دخلَ علَى الْوليد بن
يذُ أَعأْخانَ يبياسشالن ر نخار ِ، فَيصم ِج     ـهلْفخ ـنـاءَ مفَج ،يها فهيدعي ثُم ،طْنِهب ِين

  فَقَتلَه، وقَالَ:
  لْعن ول�يدا وأبا شيبانا�«

  ٍ راكَب الشيطَان وابن حبيش         
  ».رسولَ ف�رعونَ إلَى هامان                         

كان في  9النبي روي من وجوه أنّ أما ابن عبد البر فقد ذكر في استيعابه أنه
جنـدب ومـا     ! زيـد ومـا زيـد   : «إذ هوم، فجعل يقـول  مسيرة له، فبينما هو يسير،

  »!جندب
  : أو قـال   ،»أما أحدهما فتسبقه يده رجلان من أمتي؛«  : فسئل عن ذلك فقال

وأما الآخر فيضرب ضربة يفرق ا  عه سائر جسده.بعض جسده إلى الجنة، ثم يتب«
 ».بين الحق والباطل

ثم قتل يوم الجمل مع علي بن أبي  ،قال أبو عمر أصيبت يد زيد يوم جلولاء
  ..  طالب

وكما ذكرنا أعلاه أنَّ أحد شعراء عبد القيس، وهو ينشد شعره فخراً بقبيلتـه  
 ورجالها؛ لم يغفل عن ذكر زيد فقال:

  ِ طوبى لذلك من صريع مكرم         حين يذكر فعلُه  وكفى بزيد
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  ١.ِ منه اليمين إلى الجنان الأنعم      ذاك الذي سبقت لطاعة ربه 
  !الذي يكون النظر إليه يدخل السرور على القلوب؟ أي عبد صالح هذا،

وفعلاً؛ سبقته يده إلى الجنة، بعد أن قطعـت في سـبيل االله كمـا هـي شـهادة      
ذهب بعضهم إلى أا  ،ولكنهم اختلفوا في أي يوم سبقته حين قطعت 9االلهرسول 

 ١٩أو  ١٨وقيـل   ،٢١سـنة   قطعت يوم اوند، معركة وقعـت في الخلافـة الثانيـة   
وبعضـهم ذهـب إلى أـا قطعـت يـوم      . هجرية، قرب مدينة اوند في بلاد فارس

  .هجرية ١٦جلولاء سنة 
 .هجرية ١٥دسية سنة وثالث ذهب إلى أن ذلك كان يوم القا

كان ذلك في جيش علـيهم سـلمان الفارسـي، فكـان     «أنه:  ورابع ذهب إلى
 ».يؤمهم زيد بن صوحان، يأمره بذلك سلمان

قطعت يد زيد في جهاده المشركين، وعاش بعد : «فيما العبارة في تاريخ بغداد
، واكتفى دون أي إشارة إلى الوقت أو اسم المعركة». ذلك دهراً حتى قتل يوم الجمل

اليد المذكورة، قطعت في العصـر النبـوي حـين كـان      وقد يفهم من عبارته أنّ بذلك،
 .هناك قتال ضد المشركين

كما وقع الاختلاف في أيهما قُطعت؛ اليمين أو الشمال، فقد ذكر بعضهم أـا  
يحدث، فقال أعرابي: إنَّ حـديثك يعجـبني،    زيد بن صوحان الشمال، فقد روي أنَّ

 دك لتريبني. قال: أو ما تراها الشمال؟ي وإنّ
 قال: واالله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال؟

ا مَـ ودَ دُ وا حُـمُـلَ عْ يَ  ألاَّ رُ دَ جْـأَ اقاً وَ فَ نِ راً وَ فْ كُ دُّ أشَ  ابُ رَ عْ لأْ اَ (: صدق االله: زيد فقال

                                       
: ٥وكتـاب الأغـاني    ؛٨٤: ٦وطبقات ابـن سـعد    ؛وغيره ،٤١٦:  ٦انظر دلائل النبوة للبيهقي . ١

 .وغيرها وأسد الغابة؛ والاستيعاب ؛١٤٧رقم الحديث  ،١٤٤
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  .اوند يده قطعت يوم أنَّ الأعمش فذكر. )الله لَ زَ نْ أَ 

  .فيما سكت غيرهم
 ١.وردت اليمين في بيت الشعر أعلاه وإن

 !يشهده عصابة من المؤمنين *
 9شـهادة مـن الـنبي    وكذا صعصعة، فقد وردت فيه ونخبة مـن المـؤمنين   

للصـحابي الجليـل أبي ذر    بالإيمان. فمن مظاهر فساد وظلم الخلافة الثالثـة نفيهـا   
الغفاري إلى الربذة، حيث مكان وفاته رضوان االله عليه، وإذا بصعصعة مع رهط من 

قد أقبلوا من مكة؛ من بيت االله الحرام، فكان مـرورهم بالربـذة، إذ بـامرأة     الحجيج
ائهـا إلـيهم، تنـادي: يـا عبـاد االله المسـلمين،       تعلو مرتفعاً راحت تلوي بطـرف رد 

االله الصالحين، هذا أبوذر هلك غريباً، ليس لي من يعيـنني عليـه، فأسـرعوا     عباد يا
إليه، وحضروا وفاته، وشاركوا في دفنه، فكان صعصعة ممـن شملتـه شـهادة رسـول     

ليموتن رجـل مـنكم بفـلاة مـن الأرض، تشـهده عصـابة مـن        « :بالإيمان 9االله
  ٢...».نينالمؤم

 ،ولمكانة زيد بن صوحان عنـد كبـار الصـحابة؛ هـا هـو سـلمان المحمـدي       
على جلالة قدره وعلو شأنه في الإسلام، يقدم زيداً يأُم النـاس في صـلاة   ؛ الفارسي

زيد بـن   سلمان الفارسي، فكان يؤمهم أنه كان في جيش عليهم الجمعة، فقد ذكروا

                                       
 ـ ٥٢٦: ٣وسير أعلام النبلاء  ؛٨٥:  ٦لابن سعد انظر الطبقات  .١  ؛٥٤٠: ١الاسـتيعاب   ؛٥٢٧ ـ

 .وتاريخ ابن عساكر ؛الإصابة؛ ٤٥٠٢باب الزاي رقم ؛ ٤٤٠: ٨تاريخ بغداد  ؛٥٦٦: ١الإصابة 
-١٦١: ٢وفتوح ابن أعـثم   ؛١٠٠-٩٩:  ١٥شرح ج البلاغة ؛ طبقات ابن سعد؛ الاستيعاب. ٢

  .١٩٨: ١٣مجلة ميقات الحج > وحده، أبوذر الغفاري<وانظر مقالتنا  ؛١٦٢
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  .سلمان يأمره بذلك صوحان
وأمـا  ؛ يوم الجمعة: قم، فذكر قومـك  لزيد بن صوحان ن يقولكا سلمان أن

بعـد أن مصـرت،    بعد ذكرهم للكوفة وأنهـا  مترلته عند الخليفة الثاني، فتظهر جليةً
فيه  سكنها المسلمون ومنهم زيد مع لفيف من قومه عبدالقيس، قدم وفد من الكوفة

  .يستمد الشام أهل بن الخطاب، فجاءه رجل منر زيد على عم
البصـرة،   أهـل  إنكم كتر أهل الإسـلام، إن اسـتمدكم   الكوفة أهل فقال: يا

  .الشام، أمددتموهم أهل أمددتموهم، وإن استمدكم
وإلا  بزيـد  هكـذا فاصـنعوا   الكوفة أهل لزيد، وقال: يا يرحل عمر وجعل

  .عذبتكم
زيد بن صوحان، فضفَّنه على الرحل كما تضفنون أمـراءكم ، ثم   عمر و دعا

 ١.زيد وأصحاب بزيد لتفت إلى الناس ، فقال : اصنعوا هذاا
هذا بعض ما جاء في زيد، وسيأتي مزيد، أما صعصعة، فقد تميـز هـو الآخـر    
بمؤهلاته الخطابية، والخطابة تعد الفن البياني الأكثر قدرةً في التأثير، والأعظم وسيلة 

، ومن خلالها كما من خلال وهي دليل نباهة الخطيب وبيانه وفصاحته المراد،لإبلاغ 
الإنسـان   الشعر، تعرف مهارة الإنسان وقدرته البيانية في إيصال أفكاره، وا يحتلّ

 7الإمـام علـي   أشـار  ولأهمية الخطابة وخطورا، ،مكانته الثقافية والاجتماعية
ومعناها هنا: الخطيب الماهر بالخطبة، الماضـي  » هذا الخطيب الشحشح«، ذه الصفة

  ...فيها
: وهذا ابن أبي الحديد بعد أن يذكر وصف الإمام عليه السلام لصعصعة، يقول

                                       
 .زيد بن صوحان: وطبقات ابن سعد ؛والإصابة ؛أعلام النبلاء للذهبي سير .١
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إنَّ الشحشح يأتي بمعنى الغيور، والشـجاع، والمواظـب علـى الشـيء المـلازم لـه،       «

الشحشحان. وهـذه الكلمـة قالهـا علـي عليـه السـلام       والشحشح: الحاوي، ومثله 
  ».لصعصعة بن صوحان العبدي رحمه االله

السـلام،   وكفى صعصعة ا فخراً أن يكون مثل علـي عليـه  «يعقب قائلاً: ثم 
يثني عليه بالمهارة وفصاحة اللسان؛ وكان صعصعة من أفصـح النـاس، ذكـر ذلـك     

 ».شيخنا أبو عثمان الجاحظ
 وكذا كان أخواه زيد وسيحان، فهذا ابن عبد البر، بعد أن يقول عن صعصعة:

دينـاً   بد القيس، وكان فصيحاً خطيباً عـاقلاً لسـناً  وكان سيداً من سادات قومه عـ 
يذكر ما قاله يحيى بن معين عـن  ـ    فاضلاً بليغاً يعد في أصحاب على رضي االله عنه

ومـا  ... كانوا خطباء من عبد القيس ـ بنو صوحانـ الثلاثة: صعصعة وزيد وسيحان  
  .قاله الشعبي: كنت أتعلم منه الخطب

  :التراجم والسير، فهذا الذهبي يقول عنهوكذا قال عنه أصحاب 
أحد خطباء العرب، كان شريفاً مطاعاً أميراً فصـيحاً مفوهـاً، ... يقـال:    كان 

 لأُبغض أن أراك خطيباً، قال: وأنا، إن كنت وفد على معاوية فخطب، فقال: إن كنت
  لأُبغض أن أراك خليفةً!

  اً، عاقلاً، له شعر... كان خطيباً، بليغ..وأيضاً الزركلي في أعلامه: 
  :وتميز أيضاً بحكمته وبقدراته العلمية، حتى دفعت ابن عباس ليقول له

 ومع كونه أحدث من حولـه سـنا،  ». أنت يا ابن صوحان باقر علم العرب«
بينما هو جالس  :عن بريدة فقد جاء فإنَّ علمه كان معروفاً وحكمته واضحة لديهم؛

إنَّ مـن البيـان   « :يقـول  9سمعت رسولَ االله بالكوفة في مجلس مع أصحابه، فقال:
  ».حكَما، وإنَّ من القول عيالاً سحراً، وإنَّ من العلم جهلاً، وإنَّ من الشعر

يقُلها كـان   ولو لم 9صدق رسول االله :فقال صعصعة وهو أحدث القوم سنا
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 .»كذلك
 فتوسمه رجل من الجلساء، فقال له، بعدما تصدع القـوم مـن مجلسـهم: مـا    

  ولو لم يقُلها كان كذلك؟! 9حملك على أن قلت: صدق نبي االله
فالرجـل يكـون عليـه    ، »إنَّ من البيان سحراً« :9قال: بلى، أما قول النبي

الحق، وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه، فيذهب بالحق وهو 
  عليه.

لعالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهلـه  فيكلف ا، »إنَّ من العلم جهلاً«وأما قوله: 
وفي بعـض المصـادر (حكمـة) فهـي هـذه       ،»إنَّ من الشعر حكماً« وأما قوله: ذلك.

فعرضـك   ،»إنَّ من القـول عيـالاً  « وأما قوله: المواعظ والأخبار التي يتعظها الناس.
  كلامك وحديثك إلى ما ليس من شأنه ولا يريده.

 قومه فحسب، بل جعلته موضع احتـرام  رفعته قدراته هذه وغيرها لا في لقد
أو  أو قـولاً  وتقدير عند الجميع، فنراه مع كونه ما زال شاباً، لا يتوقف أن يضع رأياً

وهذا ما نجده، وهو يسجل ؛ يراه صائباً نافعاً بين أيدي كبار الناس ومشايخهم موقفاً
قائـل لعمـر بـن    صعصعة هـو ال  أنَّ رأيه بل اعتراضه على الخليفة الثاني، فقد ذكروا

الخطاب، حين قسم المال الذي بعثه إليه أبو موسى، وكان ألف ألف درهم، وفضلت 
  ؟ فضلة فاختلفوا، أين نضعها

أيها الناس، قد بقيـت لكـم فضـلة بعـد حقـوق        : فخطب عمر الناس، وقال
  الناس.

يـا أميرالمـؤمنين، إنمـا     : فقام صعصعة بن صوحان، وهو غلام شـاب، وقـال  
س فيما لم يترل فيه قرآن، فأما ما نزل به القـرآن فضـعه مواضـعه الـتي     تشاور النا

  .وضعه االله عزوجلّ فيها
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 ١.فقسمه بين المسلمين  . صدقت، أنت مني وأنا منك  : فقال

 :رسالة صعصعة لعقيل
عندما ورده  بن أبي طالب وهنا لا بد لي من أن أذكر ما كتبه صعصعة لعقيل

ميز لي أصحاب علي : معاوية، حين طلب منه قائلاًلآل صوحان أمام  وصف عقيل
 !وأبدأ بآل صوحان فإم مخاريق الكلام

أقران يرتـق   قال: أما صعصعة فعظيم الشان عضب اللسان قائد فرسان قاتل
ما فتق ويفتق ما رتق قليل النظر وأما زيد وعبد االله فإما ران جاريـان يصـب   

منه وأما بنو صوحان كما قال  لعب لا لا جدفيهما الخلجان ويغاث ما البلدان رج
 :الشاعر

 تخلس الأسد النفوسا  أسوداً        إذا نزل العدو فإن عندي
فكلام صعصعة يدل على ما يتمتع به الرجل من إيمان صادق وعمق ومعرفة، 

ودورهم في هداية الناس.. كان  :فكان له محذراً ناصحاً، مبيناً مناقب أهل البيت
 :فكتب إليه ل كلام عقيل بصعصعة،اتص ذلك حين

بسم االله الرحمن الرحيم، ذكر االله أكبر وبه يستفتح المستفتحون، وأنتم مفاتيح 
 .الدنيا والآخرة

 أما بعد، فقد بلغ مولاك كلامك لعدو االله وعدو رسوله، فحمـدت االله علـى  
                                       

 ١٠٦ :١٩لابـن أبي الحديـد    ،وشرح ج البلاغة ؛حرف الشين: شحح : ٨لسان العرب  انظر . ١
ـذيب   ؛)٤٦٣(ت لابن عبد الـبر القـرطبي المـالكي    ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛٢٥٩رقم 

:  ٢ومروج الـذهب   ؛حرف الصاد لابن الأثير ،وأسد الغابة ؛دللمزني عن طبقات ابن سع ،الكمال
رقـم   لابن أبي حاتم ،العللوانظر ؛صعصعة بن صوحان، والأعلام ؛وسير أعلام النبلاء ؛٣٤٥ـ٣٤٤

 .صعصعة بن صوحان ٤:  ٤لابن منظور ،ومختصر تاريخ دمشق ،٢٣٢٩الحديث: 
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الأسود، فإنـه  والعمود  بك إلى الدرجة العليا والقضيب الأحمر يفيء ذلك وسألته أن
 .عمود من فارقه فارق الدين الأزهر

إنك لذو علم بجميـع خصـاله،    ولئن نزعت بك نفسك إلى معاوية طلباً لماله؛
فاحذر أن تعلق بك ناره فيضلك عن الحجة! فإن االله قد رفع عنكم أهل البيـت مـا   

م وضعه في غيركم، فما كان من فضل أو إحسان فبكم وصل إلينا، فأجل االله أقدارك
وحمى أخطاركم وكتب آثاركم، فإن أقداركم مرضـية وأخطـاركم محميـة وآثـاركم     

جلية، وأنتم  وجوه علية و وسيلته إلى طرقه، أيد بدرية، وأنتم سلم االله إلى خلقه و
 :كما قال الشاعر

 قبل  آبائهم  آباء  توارثه                 وإنما    أتوه  خير  من  كان  فما
 ١لاّ وشيجه         وتغرس إلاّ في منابتها النخل!وهل ينبت الخطي إ

 عطيت لساناً حديداً!اُلقد 
هذا ما قاله معاوية لصعصعة بعد أن لم يترك له عذراً، ولم يستطع عليه حجـةً  

كيـف أجـاب    ـ باختصار ـولم يطق معه صبراً، تعال معي أيها القارئ العزيز؛ لنرى  
  معاوية وفند آراءه وأقواله في العديد من اللقاآت:

قدم سعيد بن العاص الكوفة والياً عليها من قبل   هجرية، بعد أن  ٣٣في سنة 
الخلافة الثالثة، حدثت مشاجة بينه وبين جمع من وجوه الكوفة، كان بينهم مالك بن 

ن، وكانـا مقـيمين في   الحارث الأشتر النخعي، وصعصعة وزيد ابنا صـوحان العبـديا  
الكوفة حتى عدا من وجوه أهلها، فكتب سـعيد إلى عثمـان: أنَّ رهطـاً مـن أهـل      
الكوفة سماهم له عشرة يؤلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا، وقـد  

                                       
 .٤٧-٤٦:  ٣.. أو  ٣٦٤:  ١الذهب  مروج .١
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  خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا.

لكوفة فكتب إليه: أن سيرهم إلى معاوية، وكتب عثمان إلى معاوية أنَّ أهل ا
قد أخرجوا إليك نفراً خلقوا للفتنة، فرعهم، وقم عليهم، فإن آنسـت منـهم رشـداً،    

  فاقبل منهم. وإن أعيوك فارددهم عليهم.
ففي لقاءٍ بل وأكثر من لقاءٍ؛ راح معاوية يشيد بأبيه أبي سفيان ويبين عظمته، 

وهجـاؤه   وبالتالي عظمته هو؛ وقد سبق ذلك هجومه على صعصعة وقبيلته واامه
 هذا من كلام طويل له معهم: لهم ولمن سير معه من الكوفة إلى الشام.. جاء كلّ

أنت يا صعصعةُ فَإنَّ قَريتك شر قُرى عربيةً، أنتنهـا نبتـا، وأعمقُهـا    ... فَأما 
سـب   ِيف قَطُّ ولا وضـيع إلاّ  نها شرواديا، وأعرفُها بالشر، وألأَمها جيرانا، لَم يسكُ
ِ،  ِ ألْقَابا، وألأَمه أصـهارا، نـزاع الأُمـم    َا، وكَانت علَيه هجنةً، ثُم كَانوا أقْبح الْعرب

تـه،  ونكَبتـك دعو  9النبي ةٍ، حتى أصابتكم دعو ِس وأنتم جيرانُ الْخطِّ وفَعلَةُ فَار
تأنز وير نطش ِيع انَ، لَممي عكُن ٍ فسر تشفَت نيرحالْب ِ بيالن ةوعي دف م9ِكَه تفَأن ،

ِ الَّتـي   ِ، وحملَـك علَـى الأُمـم    شر قَومك، حتى إذَا أبرزك الإِسلام، وخلَطَك بالناس
ت تبغي دين االلهِ عوجا، وتنزع إلَى اللآمة والذلَّـة ولا يضـع ذَلـك    كَانت علَيك، أقْبلْ

...،هملَيا عم ةيأدت نم مهعنمي لَنو ،مهرضي لَنا، وشيوإني لأظن أنَّ أبا سـفيان،   قُر
  حازماً. لو ولد الناس لم يلد إلاّ

سـفيان، مـن    كذبت، قد ولدهم خير من أبي« وهنا انبرى له صعصعة قائلاً:
     خلقه االلهُ بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لـه، فكـان فـيهم الـبر

  ».والفاجر، والأحمق والكيس
وجاء تجاوزه ذاك بعد أن أسمعه صعصعة ما لا يرضيه، فقد قال لهـم معاويـة   

: إنكُـم   ـلقائه م بعد وصولهم الشام  ويبدو أنه في أول  ـيوماً من أيام لقاآته م  
ِ شـرفًا وغَلَبـتم الأُمـم     ِ لَكُم أسنانٌ وألْسِنةٌ، وقَـد أدركْـتم بالإِسـلام    قَوم من الْعرب
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قُريشا لَو لَـم تكُـن   ِيثَهم، وقَد بلَغني أنكُم نقمتم قُريشا، وأنَّ  وحويتم مراتبهم وموار
فلا تشذّوا عـن جنـتكُم، وإنَّ    عدتم أذلَّةً كَما كُنتم، إنَّ أئمتكُم لكم إلى اليوم جنةٌ 

أو  ِ، ويحتملُونَ مـنكُم الْمئُونـةَ، وااللهِ لَتنـتهن    أئمتكُم الْيوم يصبرونَ لَكُم علَى الْجور
لَيبتلينكُم االلهُ بمن يسومكُم، ثُم لا يحمدكم على الصبر، ثم تكونون شركاء لهـم فيمـا   

.كُمتوم دعبو كُماتيي حف ةيعلَى الرع متررج  
ِ ولا  ن أكْثَر الْعربٍ فَإنها لَم تكُ ِ: أما ما ذَكَرت من قُريش فَقَالَ رجلٌ من الْقَوم

ِقَت خلص  أمنعها في الْجاهلية فَتخوفُنا، وأما ما ذَكَرت من الْجنة فَإنَّ الْجنةَ إذَا اختر
  إلَينا.

 ، لم يصرح باسم الرجل القائل، إلا٣٣ّ، سنة ٦٣٥:  ٢هذا في تاريخ الطبري 
طبري قد يشير إلى أنه صعصعة، ولكـن ابـن الأثـير ذكـره     المقطع الذي ذكره ال أنّ

  :... صراحة حيث قال: فقال رجل منهم وهو صعصعة
ِ،  ِيةُ: عرفْتكُم الآنَ، علمت أنَّ الَّذي أغْراكُم علَى هذَا قلَّـةُ الْعقُـول   فَقَالَ معاو

ِ، وأذَكِّـرك بـه،    ظِّم علَيـك أمـر الإِسـلام   ، أعِ، ولا أرى لَك عقْلاً وأنت خطيب الْقَوم
 قرتخا يم بسنلا يو ،قرتخي أنه كجِنا يمل معزتو كظْتعو قَدةَ! ويلاهنِي الْجذَكِّرتو

 كرا غَيكَلِّمتأنَّ م لَوو !ابكحلأَصو لَك أُف ...،ةنإِلَى الْج...أْتدتاب كنلَكو ،كَلَّم١ت  
 فخرج تلك الليلة من عندهم، ثمَّ أتاهم القابلة، فتحدث طـويلاً، وممـا قالـه:   

ِ اسكُتوا وتفَكَّروا وانظُروا فيما ينفَعكُم وينفَع أهليكُم،  أيها الْقَوم، ردوا علَي خيرا أو«
ائشع فَعنيو.بكُم شعنوا ويشعت وهفَاطْلُب ،ينملسةَ الْماعمج فَعنيو ،كُمر  

  االلهِ. ِ ذَلك، ولا كَرامةَ لَك أنْ تطَاع في معصية فَقَالَ صعصعةُ: لَست بأهل

                                       
سـير عثمـان    ٣٣لابن الأثير سنة  ،والكامل في التاريخ ؛٣٣سنة  ٦٣٥: ٢الطبري  انظر تاريخ .١

  .٣٠٦: ٥للنويري  ،واية الأرب في فنون الأدب  ؛من أهل الكوفة إلى الشام نفراً
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ِ الْجماعـة،   مولُـزو  9... وآمركُم بتقْواه وطَاعتـه وطَاعـة نبيـه   :ثمَّ قال لهم

ٍ ما قَـدرتم، وتعظُـوهم    وكَراهة الْفُرقَة، وأنْ توقِّروا أئمتكُم وتدلُّوهم علَى كُلِّ حسن
  ..ٍ ولُطْف في شيءٍ إِنْ كَانَ منهم. في لين

فَإنَّ في الْمسلمين من هو أحق ِلَ عملَك،  فَقَالَ صعصعةُ: " فَإنا نأمرك أنْ تعتز
  ـنسأح فْسِهبن وهو ،أبيك نا ممقَد نسأح وهكَانَ أب ن؟ قَالَ: موه نقَالَ: م ،كنم به

  ...».ِ قَدما منك في الإِسلام
معاويــة: قاتلــك االله يــا صعصــعة! قــد أُعطيــت لســاناً  قــال وفي الفتــوح: 

  النار! أخرج عني، أخرجك االله إلى  حديداً...
ِ وما  فَإنك بعثْت إلَي أقْواما يتكَلَّمونَ بألْسِنة الشياطين ثُم كَتب إلَى عثْمانَ:...
اسونَ النأتوي ،هملَيلُونَ عموا ـ يمعل ـ  زقَب نآن  مـ  ِ الْقُـر  ِ،  ى النـاس ِ، فَيشـبهونَ علَ

ِيدونَ فُرقَةً، ويقَربونَ فتنـةً، قَـد أثْقَلَهـم     ِيدونَ، وإنما ير ِ يعلَم ما ير ولَيس كُلُّ الناس
ِ من قُلُـوِم، فَقَـد أفْسـدوا كَـثيرا مـن       الإِسلام وأضجرهم، وتمكَّنت رقَى الشيطَان

ِ  ِنْ أقَاموا وسطَ أهـل  ِ الْكُوفَة، ولَست آمن إ ن كَانوا بين ظَهرانيهم من أهلِ مم الناس
ِهم، فَلْـتكُن دارهـم فـي     ِهم، فَارددهم إلَى مصر ِهم وفُجور ِ أنْ يغروهم بسِحر الشام
  ، والسلام.ِهم الَّذي نجم فيه نِفَاقُهم مصر

ِ بالْكُوفَـة، فَـردهم    ِ الْعـاص  فَكَتب إِلَيه عثْمانُ يأمره أنْ يردهم إلَى سعيد بن
  أطْلَق ألْسِنةً منهم حين رجعوا. إلَيه، فَلَم يكُونوا إلاّ

 بفَكَت ،مهنم جضانَ يثْمإلَى ع يدعس بإلَى وكَت مهريأنْ س يدعانُ إلَى سثْمع
  ِ الْوليد، وكَانَ أميرا علَى حمص... ِ خالد بن ِ بن عبد الرحمن

وفي خبر أنه لما خرجوا من دمشق، سمع م عبد الرحمن بن خالد بن الوليـد  
، كانـت  وكان على حمص فدعاهم إليه، وأسمعهم كلامـاً قاسـياً وتوعـدهم بالسـوء    

... ) وأبقاهم عنده شهراً، ثمّ سـرحوا  لاًيا آلة الشيطان لا مرحبا بكم ولا أه (   : بدايته
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١الرحمن بعد غيابه عن حمص... قبضة عبد وا إليها من إلى الكوفة أو هم فر  

 الفساد في الخلافة الثالثة:
في  سيرة صعصعة وزيد ومن معهما  مع ما جرى لهذه النخبة المؤمنة، لم تتوقف

ملاحقة والي الكوفة، وقد تردت الأوضاع فيها وساءت، وكلما ازدادت حياة الناس 
سوءاً، والولاة فساداً، تعالى استنكارهم وتوقّدت نيران غضبهم، واشـتدت مـواقفهم   
واتسعت لتتعدى الكوفة، فاختاروا وفداً كان من بين أعضائه كلٌّ من زيد وصعصة؛ 

لبهم عزل سعيد عن ولاية الكوفـة، ولم يجـدوا مـن    لمقابلة الخليفة عثمان، وكان مط
خطيب الجمع، ولأنه أكثر الكـلام   صعصعة كان هو ب عليهم، ولأنّضالغ الخليفة إلاّ

أيها النـاس  « فقال:عنده، جاء رد عثمان عليه شديداً، واصفاً إياه بالبجباج النفاخ، 
  ».هذا البجباج النفاخ لا يدرى ما االله ولا أين االله إنّ

 يقال في الفائق: البجباج الـذى يهمـز الكـلام ولـيس لكلامـه جهـة، ورو      
لا « الفجفاج وهو الصياح المكثار، وقيل المأفون المختال. والنفاخ الشـديد الصـلف.  

معناه أن حاله وفي وضع لسانه من إكثار الخطل ومـا لا   ».يدري ما االله ولا أين االله
االله سميع لكل كلام؛ عالم بما يجـري   ينبغى أن يقال كل موضع كحال من لا يدرى أن

رضـى االله عنـه يـوم     يفى كل مكان. ولم ينسبه إلى الكفر وقد شهد صعصعة مع عل
زيـد الخـير   «: 9الجمل، وكان من أخطب الناس، وأخوه زيد الذي قال فيه النبي

  ٢».الجذم من الخيار الأبرار
في المدينـة؛  وتوالت الوفود من الكوفة ومصر وغيرهما علـى مقـر الخلافـة    

                                       
وأنسـاب  ؛ ١٧٧:  ٢ عـثم الكـوفي  أبـن  لا ،الفتـوح و ؛٣٣سنة  ،٦٣٤-٥٣٩:  ٢اريخ الطبريت. ١

  .٣٣ سنة هـ)٦٣٠(لابن الأثير ،والكامل في التاريخ ؛٤٣: ٥الأشراف 
  ).هـ٥٣٨الزمخشري جار االله، (ت  الفائق في غريب الحديث، انظر .٢
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راح  ،هدفها إاء الفساد الذي راح ينخر جسد الأمة، ولما اشتد الضغط على الخليفة

يعطي العهد تلو الآخر دون أن يفي بشيءٍ منها، كما باءت كلُّ المحاولات للإصـلاح  
بإاء أسباب الفساد والتجاوز على أحكام االله وحقوق الناس؛ حـتى انتـهى الأمـر    

مة اضطراباً وتفرقاً، وعمـت الفوضى، واعتدي على أحكام الدين بقتله، فازدادت الأ
ومفاهيمه، وعلى الصالحين من أهل الحق ورجالـه؛ وغـدا التأويـل سـيد الموقـف،      
فتحكّمت قاعدة من تأول فأصاب فله أجران ومن تأول فأخطأ فله أجـر، فصـار   

بسببه الدماء وانتهكت  الجميع في أفعالهم وأقوالهم وما صدر منهم ووقع وإن سفكت
به المحارم، ودمر بسببه الحرث والنسل؛ في دائرة الاجتهاد الذي يمد هؤلاء وهـؤلاء  

وعد االله الحسنى، فلا إثم  بالقوة والحقّانية، وبالتالي لا يحرمهم من عطاء السماء، فكلا
قضـاء  عليهم ولا حساب لا في قضاء الدنيا ولا في قضاء الآخرة، وبالتالي توقـف ال 

الحق، وضاعت الحقوق، وصار القاتل والمقتول، والظالم والمظلوم سواء في هذه الأمة 
 مع اختلاف في الأجر، واحد له أجران والآخر له أجر، أي استهانة هذه بالدين وأي

  وأي استخفاف بالعقول؟! ،عدالة هذه
لمناقشـة   لأمر يوجع القلوب حقَّا، لا أقول غيره، فالمقالـة ليسـت مجـالاً    إنه

قاعدم المذكورة، التي بانت خطورا وأضرارها حينما وسعوا دائـرة عملـها مـن    
ببـذل   ،استنباط الأحكام الشرعية من منابعها من قبل المستنبط ذي القدرة العلميـة 

جهده وإفراغ وسعه، مع ورع في الدين وإخلاص وصدق في العمـل والسـلوك، إلى   
.. فاسـتخدمت اسـتخداماً سـيئاً في تاريخنـا،     .يةمواقف الحياة السياسية والاجتماع

 حتى يأتينا اليقين!! وتركت آثارها على العقائد والسلوكيات حتى يومنا هذا، بل
  البيعة للإمام علي عليه السلام:

عرف أبناء صوحان باتباعهم المطلـق للإمـام علـي عليـه السـلام، فحـبهم       
ني على معرفة به، و لعليوولاؤهـم لـه    بإمامته الحقّـة، فلـم يـتغير،   عليه السلام ابت
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علاقته المتينـة بـاالله تعـالى     ـوهو الحق   ـالسلام   عليه فلقد رأوا في علي ،يتبدل لم
وذوبانه فيه، بعد معرفته باالله (فأول الدين معرفته)، وهو ما وجدوه في عشرم لـه،  

فتمسكوا فيـه أيمـا    9ولمسوه في مصاحبتهم إياه، ولم يجدوا مثيلاً له بعد رسول االله
اء، وعـن  لأنَّ الدفاع عنه دفاع عن منهج السم ؛تمسك؛ ولاذوا به، فتفانوا دفاعاً عنه

  .الهدى الذي تمثل فيه..
وهذا ما نجده واضحاً في كلمات صعصعة حينمـا أتـاه عائـداً، وهـي دليـل      

.. يرحمك االله يا أمير المؤمنين حياً وميتاً، فواالله لقد كان االله في صـدرك  : «.معرفته به
  !»عظيماً، ولقد كنت بذات االله عليماً

وأنت يرحمك االله، فلقـد كنـت خفيـف     ..«. فيجيبه الإمام علي عليه السلام:
قليـل   ،كـثير المعونـة   و االله مـا علمتـك إلاّ  « وفي خبر آخر: ».المؤونة، كثير المعونة

  ».المؤونة، فجزاك االله خيراً
و أنت فجزاك االله أحسن من ذلك، فإنك ما علمتـك  «ويجيبه صعصعة قائلاً: 

  !»باالله عليم، واالله في عينك عظيم إلاّ
سيرة علي معه ومع جميع أصـحابه، وكـذا سـيرم معـه:      صعصعةولم يغفل 

ابه مهابة الأسير  ، وشدةَ تواضع، وسهولةَ قياد، وكناٍ فينا كأحدنا، لين جانبكان «
  ١».المربوط للسياف الواقف على رأسه

لقد كانت مبادرته وأخوته إلى بيعة الإمام علي عليه السلام بالخلافـة أمـراً   
المنبثقة من إيمانه الخـالص،   ،7ؤهم الصادق له، ومعرفتهم بأحقيتهأملاه عليهم ولا

أفاضها ومواقفه العظيمة دفاعاً عن الإسلام، ومناقبه الجليلة، ومؤهلاته الكبيرة، التي 

                                       
القـول في نسـب    ،٢٥:  ١،شـرح ـج البلاغـة    ؛٥٠لأبي الفرج الأصفهاني :  ،مقاتل الطالبيين .١

  .٣٢٣:  ١للسيد محسن الأمين  ،أعيان الشيعة ؛و ذكر لمع يسيرة من فضائله 7المؤمنين علي أمير



 

١٥١ 
>?

���
@�

� �
A�

%�� 
B?

CD
�

 
هـي   9إمامـة الحـق، وخلافتـه لرسـول االله     إمامتـه  حتى جعلت االلهُ تعالى عليه؛

وحدها الخلافة الصالحة العارفة، الجديرة بإقامـة الحـق والعـدل، وتطبيـق أحكـام      
أنَّ هذه التجربة، التي راح الجميع يترقبها بشوق ولهفة، وينتظر منها أن  الشريعة، إلاّ

تحقق الآمال عبر قيامها في إدراة شؤون الأمة، صدت وحوصـرت مـن قبـل ذوي    
هواء، ومحبـي السـلطة والمـال، الـذين مـا اجتمعـت       الأحقاد والضغائن، ومتبعي الأ

علـى تقـويض خلافـة     مـواقفهم يومـاً واتحـدت، رغـم اخـتلافهم في الكـثير، إلاّ      
علي عليه السلام، بل القضاء عليها حتى وإن عظم حجم الفساد الذي أدخلوه   الإمام

سـاءة  على الدين، وعلى كاهل هذه الأمة بتمزيقها، وإهلاك حرثهـا ونسـلها... والإ  
  ...لكل خير، بل والإطاحة به

... وكان القاسطون، فكانت حرب صفين... وكان المارقون، فكانـت حـرب   
وهكذا اشتدت الأزمات، وتوالت الموانع، وعظمت العقبـات، الـتي نصـبها     النهروان.

هؤلاء لإفشال منهج الإصلاح والتغيير في الأمة بعد أن أفسد أوضاعها من لم يكـن  
اجديراً بإدار.  

وقبـل أن تقـع معركـة الجمـل وتبـدأ       فكان الناكثون، وكانت حرب الجمل:
الكوفة مسـتنفرين   وعمار بن ياسر وقيس بن سعد 7الحسنالإمام قدم  فصولها؛

إلى أهل الكوفة... وبعد قـراءة الكتـاب،    7ؤمنينأهلها، وكان معهم كتاب أميرالم
كلّ مـن عمـار بخطبـة وقـيس     كانت هناك خطبة للإمام الحسن عليه السلام، تبعه 

  ...بأخرى

  وكانت لزيد خطبة:
على خطبة أبي موسـى الأشـعري، الـتي     ثم جاء دور زيد بن صوحان؛ ليرد

أشيموا سيوفكم، وقصروا رماحكم، وقطعـوا  ... « الناس عن الخروج، راح يثبط ا
  »....أوتاركم، والزموا البيوت
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موسـى   يا أبا: «ثمَّ قال  ـوكانت يده قطعت يوم جلولاء ـفنهض ورفع يده  
تريد أن ترد الفرات عن أدراجه، أنه لا يرجع من حيث بدأ، فإن قدرت على ذلـك  

لنَّـاسُ أنَ يُترَْكـُواْ أنَ ٱ  أحََسِبَ  µ الـم(. فستقدر على ما تريد، ويلك! ما لست مدركه
ذِينَ صَـدَقُواْ ا اللهُ لَّذِينَ مِـن قَـبْلِهِمْ فَلـَيَعْلمََنَّ ا وَلَقَدْ فَتَنَّا µآمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ يَقُولوُاْ  لَّـ

  ١.)لْكاَذِبِ,َ ا وَلَيَعْلمََنَّ 
، سيروا إلى أميرالمؤمنين، وأطيعـوا ابـن سـيد المرسـلين     سأيها النا ثم قال:

وتظفـروا بالرشـد، قـد واالله     تصـيبوا الحـق،   لحسن)، وانفروا إليـه أجمعـين  (الإمام ا
 ».نصحتكم، فاتبعوا رأيي ترشدوا

عليـه السـلام لأصـحاب     نصيحة الإمام عليكان صعصعة أول من حمل  *
من ذي قار قدم صعصـعة بـن صـوحان     7سار أمير المؤمنين الجمل، وذلك حين

إلى طلحة والزبير وعائشة يعظم عليهم حرمة الإسـلام، ويخـوفهم    7بكتاب علي
فيما صنعوه، وقبيح ما ارتكبوه من قتل من قتلوا من المسلمين، وما صنعوا بصاحب 

ووعظَهم ودعاهم  عثمان بن حنيف رحمه االله، وقتلهم المسلمين صبراً. 9رسول االله
أت بطلحة، وأعطيته الكتاب فقدمت عليهم، فبد« إلى الطاعة، قال صعصعة رحمه االله:

 ».وأديت الرسالة
ثم جئت إلى الزبير  الآن حين عضت ابن أبي طالب الحرب ترفَّق لنا.«فقال: 

فوجدته ألين من طلحة، ثم جئت إلى عائشـة فوجـدا أسـرع النـاس إلى الشـر،      
  فقالت: نعم قد خرجت للطلب بدم عثمان، واالله لأفعلن وأفعلن.

 عليه السلام، فلقيته قبل أن يدخل البصرة، فقال: ما فعدت إلى أمير المؤمنين
  وراءك يا صعصعة؟

                                       
 .٣ـ١. العنكبوت ١
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   قتالك. قلت: يا أمير المؤمنين رأيت قوماً ما يريدون، إلاّ

  ١!»فقال: االله المستعان

  لى زيدإوكتبت 
راحت رسائل أم المؤمنين عائشة تصل إلى العديـد   قبل وقوع معركة الجمل،

من الشخصيات، تستنصرهم على علي عليه السلام، أوتثبطهم وتخذّلهم ومن معهـم  
العبـدي إذ  عن نصرة علي عليه السلام، وكان منها رسالتها إلى زيد بـن صـوحان   

  :قدمت البصرة
إلى ابنـها الخـالص    9ؤمنين حبيبة رسول االلهمن عائشة ابنة أبي بكر أُم الم

أباك كان رأساً في الجاهلية، وسـيداً في   سلام عليك، أما بعد: فإنّ .زيد بن صوحان
لحـق، وقـد بلغـك     الإسلام، وإنك من أبيك بمترلة المصلى من السابق، يقال: كاد أو

والعيـان  الذي كان في الإسلام من مصاب عثمان بن عفان، ونحن قـادمون عليـك،   
أشفى لك من الخبر، فإذا أتاك كتابي هذا، فأقدم فانصرنا على أمرنـا هـذا، فـإن لم    

  .فثبط الناس عن علي بن أبي طالب، وكن مكانك حتى يأتيك أمري، والسلام تفعل،
فكتب إليها زيد بن صوحان على عائشة، ولم يتأخر رد:  

االله  ، أما بعد: فـإنّ سلام عليك من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين،«
أمرك بأمر وأمرنا بأمر، أمرك أن تقري في بيتك، وأمرنا أن نقاتـل النـاس حـتى لا    

مرنـا بـه، فـأمرك عنـدنا غـير      اُمرت به، وكتبت تنهينا عما اُتكون فتنة، فتركت ما 
  ».مطاع، وكتابك غير مجاب، والسلام

                                       
ام زيد بن صوحانَ فَقَالَ: أَيهـا  (... فَقَ :وفيها ٢٣٦: ٧البداية والنهاية ؛٣١٣، ٢٤٨كتاب الجمل  .١

 .٢٩٢-٢٩١:  ٢الفتوح  ؛)...ِالْمؤمنِين، وسيد الْمسلمين، سيروا إليه الناس سيروا إلَى أمير
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  ...ابنة أبي بكرلى عائشة إمن زيد بن صوحان  وفي رواية الطبري: كتب إليها
فأنـا أول   أما بعد: فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر، ورجعت إلى بيتك، وإلاّ

 ١.من نابذك
وثَـار  :... وجاء أيضاً في تاريخ الطبري حول ما قاله زيد عن كتاب عائشـة 

ف الناس، ثُـم انطَلَـق   و موسى يكَفْكبزيد بن صوحانَ وطَبقَته وثَار الناس، وجعلَ أ
ٍ حتى وقَف ببـابِ الْمسـجِد    حتى أتى الْمنبر، وسكَن الناس، وأقْبلَ زيد علَى حمار

ِ الْكُوفَـة، وقَـد كَـانَ طَلَـب      ِ من عائشةَ رضي االلهُ عنها إلَيه وإلَى أهل ومعه الْكتابان
تك:ةامالْع ابتكو ةاصالْخ ابتك هعما ومِ َلفَأقْب ،ابهتإلَى ك همفَض ةامالْع اب  

عن قتلة عثمان بن عفان  أما بعد، فَثَبطُوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكُم إلاّ
  ..رضي االله عنه

أنْ تقَر في بيتهـا،   ٍ، أمرت ٍ وأمرنا بأمر بأمر ِ قَالَ: أمرت فَلَما فَرغَ من الْكتاب
ا بهرنا أمم تبكرو به ترا أما بمنترةٌ، فَأمنتكُونَ فى لا تتلَ حقَاتا أنْ نرنوأم . 

ِر نثُ ببش هإلَي فَقَامانِيما عفَقَالَ: ي يعس ـ بالْقَي دبع نم ديزو  سانَ ولَيمع ِ
سرقْت بجلُولاءَ فَقَطَعك االلهُ، وعصيت أم الْمؤمنِين فَقَتلَك االلهُ! مـا   ـ ِ ِ الْبحرين من أهل

ورب الْكَعبة، وتهاوى  ِ، فَقُلْت: ِ بين الناس وجلَّ به بالإِصلاحبما أمر االلهُ عز أمرت إلاّ
اس٢.الن

 

من زيد بن صـوحان   وقبل أن يبدأ القتال، دعا الإمام علي عليه السلام كلاً

                                       
 ؛٤٣١-٤٣٠للشيخ المفيـد   ،كتاب الجملو؛ ٨١:  ٢شرح ج البلاغة ؛  ٢٢٧:  ٢الفريد  العقد .١
  .٣٦سنة  ٢٦:  ٣تاريخ الطبري و
وفيه: يـا عبـد    ؛٣٦سنة  ٢٧-٢٦:  ٣تاريخ الطبري ؛ ٢٤٩-٢٤٤للشيخ المفيد  ،كتاب الجمل .٢

  .٢٠ـ١٩:  ١٤لابن أبي الحديد  ،وشرح ج البلاغة ؛االله بن قيس، وهو اسم أبي موسى الأشعري
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  وعبد االله بن عباس.

امضيا إلى عائشة فقولا لها: ألم يأمرك االله تبارك وتعالى أن تقري «فقال لهما: 
 ـ في بيتك؟ اتقي االله الـذي إليـه مرجعـك    فخدعت وانخدعت، واستنفرت فنفرت، ف

   ومعادك، وتوبي إليه، فإنه يقبل التوبة عن عباده، ولا يحملَّنك قرابةُ طلحـة، وحـب
فانطلقـا إليهـا وبلغاهـا     .»عبد االله بن الزبير على الأعمال التي تسعى بك إلى النـار 

  رسالة علي (رضي االله عنه).
أعلـم أني لا طاقـة لي بحجـج    فإني  فقالت عائشة: ما أنا برادة عليكم شيئاً،

  علي بن أبي طالب.
  ١فرجعا إليه وأخبراه بالخبر.

ميداناً للإخوة الثلاثـة،   وكانت ساحتها وبعد كلّ هذا وغيره، وقعت المعركة..
ولم يخلو هذا الميدان ممن يحاول تثبيطهم، فقد انبرى لزيد رجلٌ من قومه يقـول لـه:   

ت تعلم أنَّ مضر بحيالك، وأنَّ الجمـل بـين   تنح إلى قومك، ما لك ولهذا الموقف! ألس
  يديك، وأنَّ الموت دونه!

  زيد: الموت خير من الحياة، الموت ما أريد! فقال له
قبل  كيف يتخلّى زيد عن مشوار الشهادة التي بشر ا، وقد سبقته يده إليها، 

 سنة حسب اختلاف الأخبار، كما ذكرنـا، فهـي أمامـه في الجنـة     ٢٠ـ١٥أكثر من 
  تنتظره!

في قتال شديد، واجتلاد عنيـف،   وراحت راية عبد القيس تتنقل بين الثلاثة 
تناولها زيـد، الـذي كـان علـى خيـل       ـ  كما ذكرنا ـ  وحان شهيداًصحتى إذا وقع 

القيس، يصول ا ويقاتل تحتها؛ ليستلمها منه أخوه صعصعة بعد أن نال وسام  عبد

                                       
 .٤٦٧ :   ٢  الفتوح .١
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ن من شياطين أصحاب الجمل، كما يسمونه، الشهادة، حين قتله عمرو بن يثربي، وكا
  وبدأ يفتخر ويقول:

  إن تنكروني (تقتلوني) فأنا ابن يثربي

  قاتل علباء وهند الجملي                           

                                        ثمّ ابن صوحان على دين علي  

هلـك منـها وخـر    ولم يدم افتخار عمرو طويلاً ، فقد ضـربه عمـار ضـربة    
١فضربت عنقه. 7صريعاً... وقول أنه أُسر ثمَّ أمر به علي  

لقد ذهب زيد بن صوحان شهيداً بأيد باغيـة ناكثـة إلى حيـث تلـك اليـد      
زيد بـن  أنَّ « :المباركة، التي أشرفت عليه من السماء، تقول له: هلم إلينا! فلقد روي

مـن    يا أمير  :7صوحان العبدي قال لعلي المؤمنين، إني رأيت يداً أشـرفت علـي
السماء، وهي تقول: هلم إلينا! وأنا خارج إلى ابن يثربي، فإذا قتلني، فادفني بدمي، 

  ٢».و لا تغسلني فإني مخاصم عند ربي. ثم خرج فقتله عمرو

  وصيته:
لا تغسلوا عني دماً، ولا تترعوا عني «من حوله:   وقد أوصى زيد بن صوحان

ثمَّ . الخفين، وارمسوني في الأرض رمساً، فإني مخاصم أحاج يـوم القيامـة..   ثوباً إلاّ
وروي أنه  .»ادفنوني وابن أمي في قبر، ولا تغسلوا عنا دماً، فإنا قوم مخاصمون قال:

                                       
والاشـتقاق   ؛٦٥١٣، رقـم  ١٢٢: ٥لابـن حجـر    ،والإصابة ؛٣٤٦للشيخ المفيد  ،كتاب الجمل .١

  .٢٥٨لابن أبي الحديد:  ،وشرح ج البلاغة ؛٢٤٧-٢٤٦
  . ٢٥٨: ١لابن أبي الحديد  ،شرح ج البلاغة .٢
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 ١.أمر أن يدفن معه مصحفه

  فنا في قبر واحد رضوان االله تعالى عليهما.معاً ود لاَتوفعلاً قُ

  هم:وأخيراً ترحمت علي
ففي ختام المعركة، ومن مترلها، وصلتها أخبار وتفاصيل مـا دار مـن قتـال،    

  قالت: إنا الله وإنا إليه راجعون، يرحمه االله. فلما سمعت بمقتل زيد ذكروا أنها
ولكن عائشة لم تقل هذا لزيد فقط، وإنما استرجعت وترحمـت علـى طلحـة    

المؤمنين عائشة تسـترجع وتـوزع    وعلى الزبير لما أخبرت بمقتلهما أيضاً، راحت أم
  ٢الرحمات!! وهذا هو الخبر الذي ذكره البيهقي.

لما فرغ من أصحاب الجمـل،  ، قال خالد بن الواشمة: عن ابن سيرين قال ...
السلام عليك يا أم المؤمنين. فقالت: من : ونزلت عائشة مترلها، دخلت عليها، فقلت

  .فقلت: خالد بن الواشمة هذا؟
قالت: إنا الله وإنا إليه راجعون؛ يرحمـه  . قلت: أصيب فعل طلحة؟ قالت: ما

 .االله
قلت: أصيب. قالت : إنا الله وإنا إليه راجعون؛ يرحمـه   قالت: ما فعل الزبير؟

 .االله
 .قلت: بل نحن الله وإنا إليه راجعون في زيد بن صوحان

 .اللهيرحمه ا راجعون؛ قلت: نعم. قالت: إنا الله وإنا إليه قالت: وأصيب؟!

                                       
وسـير   ؛١٨٣٨٢زيد بن صـوحان، رقـم الحـديث:     ،حرف الزاي، لابن عساكر ،تاريخ دمشق. ١

 ، زيد بن صوحان.وممن أدرك زمان النبوةللذهبي، تحت عنوان:  ،أعلام النبلاء
  .٤٤٤: ١٩لابن عساكر ،وتاريخ دمشق ؛٤١٧-٤١٦:  ٦للبيهقي  ،دلائل النبوة انظر .٢
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بـل نحـن الله ونحـن إليـه راجعـون علـى زيـد          : وفي خبر الاستيعاب: قلت
  ...وأصحاب زيد

 نعم.  : قلت ؟زيد بن صوحان  : قالت
 . فقالت له خيراً

  واالله لا يجمع االله بينهما في الجنة أبداً. :فقلت
  رحمة االله واسعة وهو على كل شيء قدير. فإنّ ،لا تقل  : قالت

منين، ذكرت طلحة، فقلت: يرحمه االله. وذكرت الزبير، فقلت: أم المؤفقلت: يا 
واالله لا يجمعهـم   فقلت: يرحمه االله. وقد قتل بعضهم بعضاً، يرحمه االله. وذكرت زيداً،

  .االله في الجنة أبداً
 ١يء قدير؟!رحمة االله واسعة وهو على كلّ ش أولا تدري أنّ :قالت

أن نسترجع أيضاً، بل ونتعوذ من هكذا فهم للدين ولرحمة  وفعلاً ما علينا إلاّ
تعالى، التي تساوي في نظرها بين الظالم والمظلوم، والقاتل والمقتـول...، وإن قلنـا    االله

نجد الجواب حاضـراً:   ٢،)..داً.مِّ عَ تَ ناً مُ مِ ؤْ مُ  لْ تُ قْ يَ  نْ مَ  وَ (: لهم: أين هذا الفهم من الآية
لاً؛ وبالتاليداً، لاالآية تقول: متعمل إن أصـاب فلـه      متأوفهؤلاء متأولون، والمتـأو

كما أنَّ أم المؤمنين ! .. حقّاً إنه لفهم للدين يوجع القلوب.أجران وإن أخطأ فله أجر
وكأا نزلت لغـير هـذه   ، )ابِ بَ لْ  الأَْ ولىِ ا أُ يَ  اةٌ يَ حَ  اصِ صَ قِ  الْ فيِ  مْ كُلَ وَ (: عن آية تغافلت

من الصحابة، وإما أنهم ليسوا من أولي الألباب، ولاذت  تدافع عنهمالأمة، ولغير من 
                                       

والاسـتيعاب  ؛ ٤٤٤:  ١٩لابن عساكر  ،وتاريخ دمشق ؛٤١٧-٤١٦:  ٦للبيهقي  ،دلائل النبوة .١
أعيان الشيعة؛ زيـد بـن    ؛١٤٠:  ٢ وأُسد الغابة ؛٥٨٣: ١والإصابة  ؛، باب الزاي٥٦١ - ٥٦٠: ١

  صوحان.
 .٩٤. النساء : ٢
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: التي تصرح بفهمها عن العديد من الآيات القرآنية التي تتوعد البغاة والظالمين، والآية

  .)...ابِ قَ عِ الْ  يدُ دِ شَ  أنَّ اللهَ (
وأي تشجيع أكثر من هذا لإشاعة عمليـة القتـل بـين النـاس، والفسـاد في      

رحمـة   تشملهما م القاتل والمقتول، والمعتدي والمعتدى عليه مأجورين،الأرض، مادا
  ؟!االله

  .فقالت له خيراً: وعن قولها
 يقول السيد محسن الأمين: وقولها له خيراً يشبه قول القائل:

  .وجادت بوصل حيث لا ينفع الوصل

  وقول الآخر:

  وما أخالك بعد الموت تندبني

  حياتي ما زودتني زادي. وفي                             

  ١ورحمة االله واسعة ولكنه شديد العقاب.

 أقوالٌ فيه:
هناك الكـثير مـن   » زيد بن صوحان« إضافةً لما ذكرناه عن هذا العبد الصالح

 : الأقوال حوله، نوجزها بالتالي

                                       
: الشـاعر امـرؤ القـيس   ؛ ١٩٦٥رقم  ،٩وانظر الوافي بالوفيات؛ الشيعة: زيد بن صوحانأعيان  .١

وانظـر ديـوان عبيـد بـن     ؛ حين لاينفـع الوصـل  ٍ  وجادت بوصل /الموت بيني وبينها دنت وظلال
  .تحقيق حسين نصار ،٥٠-٤٧:الأبرص

  ...أو لا ألفينك/ زادي زودتني ما حياتي  وفي /لأعرفنك بعد الموت تندبني
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زيد الخير .. والأقطع الخير زيد«أنه قال فيه:..  9فقد نسب إلى رسول االله
يسبقه بعض جسده إلى الجنة، ثم يتبعـه  «زيد وما زيد؟ »! الأبرار الأجذم من الخيار

  ١».سائر جسده إلى الجنة
لما أراد زيد أن يركب دابته أمسك عمر بركابه، ثم قال لمن حضره: هكذا ... 

 .فاصنعوا بزيد وإخوته وأصحابه
كان من سادة التابعين على القول بأنـه تـابعي، مـن     كان زيد سيداً في قومه،

من العلماء العباد، وكان صواماً  ، من الصلحاء الأتقياء، ثقةً فاضلاً،7علي صخوا
معاويـة بـن    كان يقوم الليل ويصوم النهار؛ وإذا كانت ليلة الجمعة أحياها،... قواماً،

 .أبي سفيان، يطلب من عقيل بن أبي طالب أن يصف له أصحاب علي عليه السلام
(أخوه) فإما ران جاريان يصب فيهما الخلجان، أما زيد و عبد االله : فقال

ما اللهفان، رجلا جد نزولاً عند رغبة ابـن   وهذا صعصعة، ...لا لعب معه ويغاث
 .لما قال له: أين أخواك منك زيد وعبد االله؟ صفهما يصف له زيداً؛ عباس،

واالله يا ابن عباس عظيم المـروة، شـريف الأخـوة، جليـل     » زيد« قال: كان
طر، بعيد الأثر، كميش العروة، أليف البدوة، سليم جوانح الصدر، قليل وسـاوس  الخ

من الليل، الجوع والشبع عنده سيان، لا ينـافس   زلفاً الدهر، ذاكر االله طرفي النهار و
في الدنيا، وأقل في أصحابه من ينافس فيها، يطيل السـكوت، ويحفـظ الكـلام، وإن    

 .لأشرار، ويألفه الأحرار الأخيارينطق نطق بمقام يهرب منه الدعار ا
 ٢!ما ظنك برجل من أهل الجنة، رحم االله زيداً فقال ابن عباس:

                                       
  .٣٥: ١ للزمخشري ،انظر الفائق. ١
 ؛١٩٧: ١الاسـتيعاب   ؛٤٤٠:  ٨ دتـاريخ بغـدا   ؛١٣ ـ١١:  ٦تاريخ ابن عساكرصدر نفسه؛ لما. ٢

  .٧٥: ٢مروج الذهب؛ ٥٨٢: ١الإصابة  ؛٢٣٤: ٣أسد الغابة 
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 :عبادته

يقوم الليل « أما عن عبادته، وكما قالوا: كان من العلماء العباد، صواماً قواماً،
والعبـارة الأخـيرة جـاءت ضـمن     ، »ويصوم النهار؛ وإذا كانت ليلة الجمعة أحياها

 :وجزهمقطع، ن
كان زيد بن صوحان يقوم الليل ويصوم النـهار، فـإذا كانـت ليلـة الجمعـة      

أين زيد؟ قالت امرأته: لـيس هـا   : أحياها،... فبلغ سلمان ما كان يصنع، فأتاه فقال
قال: فإني أقسم عليك لما صنعت طعاماً ولبست محاسـن ثيابـك، ثم بعثـت إلى     هنا،

سلمان: كل يا زيد، فقال: إني صائم، قال: كل  فقال زيد، فجاء زيد، وقرب الطعام،
يا زيد لا تنقص دينك، إن شر السير الحقحقة، إنَّ لعينك عليـك حقـاً، وإنَّ لبـدنك    

 ١.عليك حقاً، وإنَّ لزوجك عليك حقاً، كل يا زيد، فأكل، وترك ما يصنع
، زيد مع جمع من أبناء قبيلته ولما مصرت الكوفة، سكنها كثيرون، وكان منهم

فأنشأ مسجداً يتعبد فيه ويتهجد، ويقرأ القرآن الكريم، فهو مـن القـراء، وممـا كـان     
 :يدعو به، خاصةً في صلاة الليل، هذا الدعاء

بك، الهـي قَـد جلَـس     ظَنه ِ الهي قَد مد الَيك الْخاطىءُ الْمذْنِب يديه بحسن«
عن زلَله، الهي قَد رفَـع   الصفْح ك بسوءِ عمله وراجِياً منكالُمسيءُ بين يديك مقراً لَ

 دثَا الْعائج لهي قَدا ،كلفَض نم كتمحبر هبيخفَلا ت كيما لَدراجِياً ل هكَفَّي مالظّال كلَيا
جم توي نفاً مخائ كيدي نيعاصي بلى الْمثُوا     لهـي جـاءَكا ،كيـدي نيب قلائالْخ فيه

ِراً راجِياً، وفاضت عبرته مسـتغفراً   ِعاً مشفقاً ورفَع الَيك طَرفَه حذ الْعبد الْخاطىءُ فَز
 كتيصما عو ،كخالَفَتتي ميصعبم تدما اَر كلالجو كتزعماً، وإناد ا بكاَنو كتيصذْ ع

                                       
سـير   كـل يـا زبيـد    :، وفيـه ٤٣٩: ٨تـاريخ بغـداد   ؛ ١١١: ٥في تاريخ الملوك والأمم  المنتظم. ١

  .الحقحقة: المتعب من السير، وقيل: أن تحمل الدابة ما لا تطيقه
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ِك مستخف، ولكن سولَت لي نفْسي، واَعانتني  جاهلٌ، ولا لعقُوبتك متعرض، ولا لنظَر
نَ من عذابك من يسـتنقذُني،  على ذلك شقْوتي، وغَرني سترك المْرخى علَي، فَمن الآ

من اَعتصم انْ قَطَعت حبلَك عني، فَيا سواَتاه غَداً من الْوقُوف بين يديك اذا  ِ وبحبل
قيلَ للْمخفّين جوزوا وللْمثْقلين حطُّوا، اَفَمع الْمخفّين اَجـوز اَم مـع الْمـثْقلين اَحـطُّ،     

تي كَثُرنس رلي كُلَّما كَبيو    ـيعاصم تـري كَثُـرملي كُلَّما طالَ عيوبي، وذُن  فَكَـم ،
ِ محمـد   اَتوب وكَم اَعود اَما آنَ لي اَنْ اَستحيِي من ربي، اَللّـهم فَبحـق محمـد وآل  

رينالْغاف ريخو ميناحالر محني يا اَرمحارلي و رغْف١».ا 

  طون... فكانت حرب صفين:وكان القاس
صعصعة، فقد مد االله في عمره، بعد أن كتب االله لـه السـلامة في    وأما أخوهما

فقتل على راية الميسرة : «وإن كثرت جراحاته وأثخنته، يقول الطبري ،معركة الجمل
: وقبل عبارته هذا بصفحة قـال ». من أهل الكوفة زيد، وصرع صعصعة، ثمَّ سيحان

وهذا هو الصحيح. وكلمة ارتـثَّ  ». خوه سيحان، وارتثَّ صعصعةفأصيب (زيد) وأ«
), لُغةً: (ارتثَّ فلان: ضرب في الحرب فأُثخن وحملَ وبه رمق ثمَّ مات، فهـو مرتـثٌ  

 بـل أدوار تنتظـره،   أنه لم يصرع، فهناك دور قدر له نعم ارتثَّ وحمل من المعركة إلاّ
صفين، وسجل دوراً واضحاً في أحداثها، فقد عاش صعصعة، فكان ممن حضر معركة 

 في موضـوع   7فكان مستشاراً ومحاوراً ومقاتلاً، فهو ممن استشارهم الإمام علـي
بيده، ولعلّه أول كتاب، من  حمل كتاباً كتبه وأنه ـ  بعد انتهاء معركة الجمل ـ   معاوية

                                       
وهـو   ،وكتب الأدعية؛ دعـاء مسـجد زيـد   ؛ ٤٤٥-٤٤٤:  ١٠٠للعلامة السي  ،الأنوار بحار .١

 .قريب من مسجد السهلة في الكوفة، ويقال: إلى جانبه مسجد أخيه صعصعة
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١.لمعاوية بن أبي سفيان حينما نزل الكوفة 7الإمام علي 

بعد انصرافه من معركة الجمل بجمع من 7 التقى الإمام علي كان هذا حين
 :أصحابه، وكان منهم صعصعة بن صوحان العبدي، فقال لهم

في أمر هذا الغلام  أنتم وجوه العرب عندي، ورؤساء أصحابي، فأشيروا علي
  .فافتنت م المشورة عليه ـيعني معاوية  ـالمترف 

الهوى، وحببت إليـه الـدنيا، فهانـت عليـه     إن معاوية أترفه  فقال صعصعة:
مصارع الرجال، وابتاع آخرته بـدنياهم، فـإن تعمـل فيـه بـرأي ترشـد وتصـب        

االله، والتوفيق باالله وبرسوله وبك يا أمير المؤمنين! والرأي أن ترسل إليه عيناً   شاء إن
من عيونك، وثقةً من ثقاتك بكتاب تدعوه إلى بيعتك، فإن أجاب وأنـاب كـان لـه    

 .جاهدته وصبرت لقضاء االله حتى يأتيك اليقين لك وعليه ما عليك، وإلاّ ام
كتبت الكتاب بيديك، وتوجهت  : عزمت عليك يا صعصعة إلا7ّفقال علي

به إلى معاوية، واجعل صدر الكتاب تحذيراً وتخويفـاً، وعجـزه اسـتتابة واسـتنابة،     
الله علي أمير المـؤمنين إلى  بسم االله الرحمن الرحيم، من عبد ا« وليكن فاتحة الكتاب

: ثم اكتب ما أشرت به علي، واجعل عنوان الكتـاب ، »معاوية، سلام عليك، أما بعد
 ».ألا إلى االله تصير الأمور«

 .قال: اعفني من ذلك
 !قال: عزمت عليك لتفعلن

 .قال: أفعل

فخرج بالكتاب وتجهز وسار حتى ورد دمشق، فـأتى بـاب معاويـة، فقـال     
أمية،  ن لرسول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبالباب أزفلة من بنيلآذنه: استأذ

                                       
  .٣٦، سنة ٤٣ثم  ٤٤:  ٥الطبري تاريخ  .١
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وكثرت » أن يقول ربي االله أتقتلون رجلاً: «فأخذته الأيدي والنعال لقوله، وهو يقول
فاتصل ذلك بمعاوية، فوجه من يكشف الناس عنه فكشـفوا، ثم أذن   الجلبة واللغط،

 .لهم فدخلوا
صعصـعة بـن   : «وا: رجل من العرب يقال لـه فقال لهم: من هذا الرجل؟ فقال

 .معه كتاب من علي، »صوحان

فقال: واالله! لقد بلغني أمره، هذا أحد سهام علي وخطباء العرب، وقـد كنـت   
فدخل عليه، فقال: السلام عليك يا ابن أبي سفيان!  إلى لقائه شيقاً، إئذن له يا غلام

كانت الرسل تقتـل في جاهليـة أو    هذا كتاب أمير المؤمنين. فقال معاوية: أما إنه لو
 !إسلام لقتلتك

ثم اعترضه معاوية في الكلام وأراد أن يستخرجه ليعـرف قريحتـه أطبعـاً أم    
. قال: وما كان نـزار؟ قـال: كـان إذا غـزا     رتكلفاً؟ فقال: ممن الرجل؟ قال: من نزا

 من :نكس، وإذا لقي افترس، وإذا انصرف احترس. قال: فمن أي أولاده أنت؟ قال
ربيعة. قال: وما كان ربيعة؟ قال: كان يطيل النجاد، ويعول العباد، ويضـرب ببقـاع   

فمن أي أولاده أنت؟ قال: من جديلة. قال: وما كان جديلـة؟   :الأرض العماد. قال
. سـاطعاً  ، وفي اللقاء لهبـاً نافعاً ، وفي المكرمات غيثاًقاطعاً قال: كان في الحرب سيفاً

 قال: من عبد القيس. قال: وما كان عبد القيس؟ قال: فمن أي أولاده أنت؟
لضيفه ما يجد، ولا يسأل عمـا فقـد،    أبيض، وهاباً خضرماً كان خصيباً :قال

 .كثير المرق، طيب العرق، يقوم للناس مقام الغيث من السماء
 .قال: ويحك يا ابن صوحان! فما تركت لهذا الحي من قريش مجداً ولا فخراً

م، ولهم تركـت   أبي سفيان! تركت لهم ما لا يصلح إلاّ قال: بلى واالله يا بن
الأبيض والأحمر والأصفر والأشقر والسرير والمنبر والملك إلى المحشر، وأنى لا يكون 

 ذلك كذلك وهم منار االله في الأرض ونجومه في السماء؟
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كلامه يشتمل على قريش كلها، فقال: صدقت يا ابن  ففرح معاوية وظن أنّ

 .ذلك لكذلك صوحان! إنّ
فعرف صعصعة ما أراد، فقال: ليس لك ولا لقومك في ذلك إصدار ولا إيراد، 

 .بعدتم عن أنف المرعى، وعلوتم عن عذب الماء
قال: فلم ذلك ويلك يا ابن صوحان؟ قال: الويـل لأهـل النـار، ذلـك لـبني      

 .هاشم، قال: قم، فأخرجوه
 .لمشاجرة قبل المحاورةفقال صعصعة: الصدق ينبئ عنك لا الوعيد، من أراد ا

ما سوده قومه، وددت واالله! إني من صلبه. ثم التفت إلى  يءفقال معاوية: لش
  ١.بني أمية، فقال: هكذا فلتكن الرجال

ويظهر لي أنَّ صعصعة لم يحمل كتابـاً إلى معاويـة في الشـام غـير هـذا، ولا      
وفيـه ذكـر    ينهما،لقاءٍ له مع معاوية، وجرى فيها جدال ب أدري، فقد ذكروا أكثر من

في  أيامـاً  أن يكون صعصعة قد تـأخر  عليه السلام، اللهم إلاّمعه من علي ٍ  لكتاب
الشام، ينتظر جواباً من معاوية، وخلالها عقدت جلسات يريد مـن ورائهـا معاويـة    
الثناء على نفسه وقومه، وإظهار قدراته وما يملكه من أموال وسلطة، دون أن تخلـو  

لصعصعة، كجزء من حرب إعلامية، فلعلّ صعصـعة يحملـها إلى    من ديد وتخويف
ا النفسية والمعنوية عليهم. 7عليومن معه، فتترك آثارها وانعكاسا  

معاوية قال يوماً وعنده صعصـعة، وكـان قـدم عليـه      ومن هذه اللقاآت، أنَّ
مال وعنده وجوه الناس: الأرض الله، وأنا خليفة االله، فما آخذ من  ،7بكتاب علي

 .االله فهو لي، وما تركت منه كان جائزاً لي
 :فقال صعصعة

                                       
 .٣٨ـ  ٣٧:  ٣للمسعودي  ،مروج الذهب .١
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 ن جهلاً معاوي لا تأثمº ºتمنيك نفسك ما لا يكو

  !فقال معاوية: يا صعصعة! تعلمت الكلام؟
 .العلم بالتعلم، ومن لا يعلم يجهل: قال

  .قال معاوية: ما أحوجك إلى أن أذيقك وبال أمرك
 .إذا جاء أجلها ي لا يؤخر نفساًليس ذلك بيدك، ذلك بيد الذ :قال

 ومن يحول بيني وبينك؟: قال
 .قال: الذي يحول بين المرء وقلبه

 .قال معاوية: اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير

 .ودعا عليه من لا يجمع قال: اتسع بطن من لا يشبع،
الله وأنـا  الأرض : قـال معاويـة يومـاً لجلسـائه     وفي خبر يحمل كلاماً آخر،

فقـال  . خليفته، فما أخذت فلي حلال، وما تركت للنـاس فلـي علـيهم فيـه منـة     
فغضب معاوية . ما أنت وأقصى الاُمة فيه إلاّ سواء، ولكن من ملك استأثر: صعصعة

 ...لقد هممت: وقال
 .ما كلّ من هم فعل: قال صعصعة

 ومن يحول بيني وبين ذلك؟: قال
 !رء وقلبهالذي يحول بين الم: قال

وهذه هي سياسة معاوية ومنهجه في السلطة والأمـوال، واسـتئثاره ـا، ولم    
يخف ذلك، يصرح ا غير آبه ولا مكترث، فقد خطب يوماً، فقـال: إنّ االله تعـالى   

  .)ومٍ لُ عْ مَ  رٍ دَ قَ بِ  إلاَّ هُ لُ زِّ نَ ا نُ مَ وَ  هُ نُ ائِ زَ ا خَ نَ دَ نْ عِ  إلاَّ ءٍ شيَْ  نْ مِ  إنْ وَ ( :يقول
 فعلام تلومونني إذا قصرت في إعطائكم؟

فتصدى له الأحنف بن قيس قائلاً: إنا واالله ما نلومك على ما في خزائن االله، 
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 ١!ولكن على ما أنزله لنا من خزائنه، فجعلته أنت في خزائنك وحلت بيننا وبينه

وهكذا هي إجابات صعصعة وردوده على معاوية، كانـت جريئـة، وكانـت    
 .ذكرنا، وسنذكر أمثلةً أخرى منها لمعاوية ولغيره كما مسكتة، ومحرجة

ولم تنفـع   المهم أنَّ صعصعة عاد من الشام، دون أن يجد استجابة من معاوية،
 أي خطوة لحقن الدم المسلم، ورجوع معاوية عما يبغي، فكانت فصول حرب لا بد

وبصـيرة،  من بغى وتجبر، وكان صعصعة فيها صاحب دور كبير عن علـم   منها ضد
و كيف نتأنى بالقاسية قلوم، القليل في الإسلام :... ولعلّه راح يستعجله، وهو القائل

ولا مـن التـابعين    حقّهم، أعوان الظلم والعدوان، وليسوا من المهـاجرين والأنصـار،  
 ٢.بإحسان

 :والتقى الجمعان 
 ـ  ا الثـاني جمع المؤمنين، وجمع البغاة، الأول كان بحدود ثمانين ألف مقاتل، فيم

ألف مقاتل؛ على تراب صفين، موقع جغرافي على ضـفاف ـر    ١٢٠قارب جمعهم 
وقعـت معركـة كـبرى     الفرات، في بلدة الرقة السورية، قريباً من الحـدود العراقيـة،  
سـبقتها مناوشـات    وقد بينهما، دامت ثلاثة أيام؛ ذهب ضحيتها آلاف من الطرفين،

 محاولات للإصلاح وحقن الـدماء، لم تثمـر إلاّ   ومبارزات طيلة ثلاثة أشهر، رافقتها
 .انتهى بالتحكيم عن قتال مرير ومدمر،

ما إن وصل جيش الإمام علي عليـه السـلام أرض صـفين، حـتى وجـدوا      
صفوا على الشريعة الخيل والرجالة، وأجمعوا أن يمنعوا  جيش معاوية قد سبقهم إليها،

                                       
  .١٩٦ـ١٩٥: ٢؛ كتاب نثر الدر٨٠٣، رقم ١٦٩: ٧؛ التذكرة الحمدونية٤٠: ٣مروج الذهب .١
  .٤٤٥: ٢لابن الأعثم  ،كتاب الفتوح .٢
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القتـال، يكلـف ـا صعصـعة بـن       الماء عن غيرهم. فكانت أول مهمة قبـل بدايـة  
فقل: إنا سـرنا مسـيرنا    فقال له : ائت معاوية، 7صوحان، حين دعاه الإمام علي

فقاتلتنـا قبـل أن    هذا، وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم، وإنك قد قدمت بخيلك
الكف حتى نـدعوك ونحـتج عليـك. وهـذه      نقاتلك، وبدأتنا بالقتال، ونحن من رأينا

فعلتموها، حتى حلتم بين الناس وبين الماء، فخلّ بينهم وبينه حـتى ننظـر   أخرى قد 
فيما بيننا وبينكم، وفيما قدمنا له وقدمتم. وإن كان أحب إليك أن ندع ما جئنا لـه  

 .وندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا

: امنعهم الماء كما منعوه فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ قال الوليد بن عقبة
  !ابن عفان حصروه أربعين يوماً يمنعونه برد الماء ولين الطعام، اقتلهم عطشاً قتلهم االله

قال عمرو: خلّ بين القوم وبين الماء، فإم لن يعطشوا وأنت ريـان، ولكـن   
، حلغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم. فأعاد الوليد مقالته، وقال عبداالله ابن أبي سـر 

وهو أخو عثمان من الرضاعة: امنعهم الماء إلى الليـل، فـإم إن لم يقـدروا عليـه     
 .رجعوا، وكان رجوعهم هزيمتهم. امنعهم الماء منعهم االله يوم القيامة

فقال صعصعة بن صوحان: إنما يمنعه االله يوم القيامـة الكفـرة الفجـرة شـربة     
فتواثبـوا إليـه يشـتمونه     ـبة  الخمر، ضربك وضرب هذا الفاسق؛ يعني الوليد بن عق

 .ويتهددونه
 ...فقال معاوية: كفوا عن الرجل فإنه رسول

أنَّ صعصعة  يقول عبد االله بن عوف بن الأحمر، وهو الذي روى هذا الحادث،
رجع إلينا فحدثنا بما قال معاوية، وما كان منه وما رد عليه، فقلنا: ومـا رد عليـك   

 ـ  معاوية؟ قال: لما أردت الانصراف ؟ قـال: سـيأتيكم   يمن عنده، قلت: ما تـرد عل
 .رأيي

تسوية الرجال والخيل والصـفوف، فأرسـل إلى أبي    قال: فواالله ما راعنا إلاّ
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 .الأعور: امنعهم الماء

فازدلفنا واالله إليهم، فارتمينا واطّعنا بالرماح، واضطربنا بالسيوف، فطال ذلك 
 .أيدينا، فقلنا: واالله لا نسقيهمبيننا وبينهم، فضاربناهم فصار الماء في 

 خذوا من الماء حاجتكم، وارجعـوا إلى عسـكركم،  « :7يفأرسل إلينا عل
  ١...».االله قد نصركم ببغيهم وظلمهم وخلوا بينهم وبين الماء، فإنّ

واستعد الجمعان لفصول المعركة، فعقدت الألوية، وأمـرت الأُمـراء، وكتبـت    
ان على عبد القيس الكوفة، فيمـا علـى عبـد    الكتائب،... فكان صعصعة بن صوح

 .القيس البصرة عمرو بن حنظلة
فكـان فيهـا كعادتـه     شغله القتال المرير في صفين، وإضافةً إلى كون صعصعة

 أنّ: 7فقد كان يعد مـن رواـا، وممـا رواه عـن مبـارزات علـي       مقاتلاً صبوراً،
ير من آل ذي يزن، صاف أهل الشام، حتى برز رجل من حم 7بن أبي طالب علي

 .اسمه كُريب بن الصباح، ليس في أهل الشام يومئذ رجل أشهر شدة بالبأس منه
 .ثم نادى: من يبارز؟ فبرز إليه المرتفع بن الوضاح الزبيدي، فقتل المرتفع

ــادى: مــن يبــارز؟ فــبرز إليــه الحــارث بــن الجــلاح فقتــل؟         ثم ن
الهمـداني، فقتـل عائـذاً، ثم رمـى     ثم نادى: من يبارز؟ فبرز إليه عائذ بن مسـروق  

 .بأجسادهم بعضها فوق بعض، ثم قام عليها بغياً واعتداءً
كُريـب،   ويحك يا<ثم ناداه:  7يفبرز إليه عل ثم نادى هل بقي من مبارز؟

 إني أحذرك [االله وبأسه ونقمته]، وأدعـوك إلى سـنة االله وسـنة رسـوله، ويحـك لا     
 .>ابن آكلة الأكباد النار يدخلنك

                                       
عبـد السـلام    تحقيق و شـرح:  ـه٢١٢لنصر بن مزاحم المنقري المتوفى سنة ،وقعة صفينكتاب  .١

  .١٦٢محمد هارون: 
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فكان جوابه أن قال: ما أكثر ما قد سمعنا هذه المقالة منك، فـلا حاجـة لنـا    
 فيها. أقدم إذا شئت. من يشتري سيفي وهذا أثره؟

باالله. ثم مشى إليـه، فلـم يمهلـه أن ضـربه      لا حول ولا قوة إلاّ«: 7فقال
  .ضربةً خر منها قتيلاً يتشحط في دمه

  .فقتل الحارث ن وداعة الحميري،ثم نادى: من يبارز؟ فبرز إليه الحارث ب
 .ثم نادى: من يبارز؟ فبرز إليه المطاع بن المطلب القين ، فقتل مطاعاً

  .ثم نادى: من يبرز؟ فلم يبرز إليه أحد
 ثم إن علياً نادى: يا معشر المسلمين، 
هْرُ ا( هْرِ الْحَراَمُ بِ ا لشَّ عْتَـدُواْ اعَلـَيْكمُْ فَ  عْتَـدَىا اتُ قِصَاصٌ فَمَـنِ لْحُرمَُ الْحَراَمِ وَ ا لشَّ

  ١.)لمُْتَّقِ,َ ا  مَعَ اللهَ  عْلمَُواْ أنََّ ا وَ اللهَ  تَّقُواْ اعَلَيْكمُْ وَ  عْتَدَىا عَلَيْهِ ِ±ثِْلِ مَا
 .»فبارزني، ولا يقتلَن الناس فيما بيننا ،ويحك يا معاوية هلم إليَّ

منتهزاً، قد قتل ثلاثة من أبطال العـرب، وإني أطمـع أن   فقال عمرو: اغتنِمه 
 .يظفرك االله به

قتـل، فتصـيب الخلافـة    اُأن  فقال معاوية: ويحك يا عمرو، واالله إن تريد إلاّ
  ٢...!بعدي، اذهب إليك، فليس مثلي يخدع

خطبة الأشعث بن قيس الكندي ليلة الهرير في أصحابه مـن   وهو الذي روى
وموقف كبار أصحاب الإمام عليه السـلام وأقـوال    فع المصاحف...كندة... وقصة ر

وقعـة  كتـاب  والأشتر النخعي وعمرو بن الحمق... تجدها في  عدي بن حاتم: بعضهم

                                       
 .١٩٤:  البقرة .١
عبـد السـلام    تحقيق و شـرح:  ـه٢١٢لنصر بن مزاحم المنقري المتوفى سنة كتاب وقعة صفين، .٢

  .٣١٦ـ ٣١٥محمد هارون: 
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  .٤٨٤ـ٤٨٠ :صفين لنصر بن مزاحم

 وكان المارقون... وكانت معركة النهروان
في معركـة   الخوارج مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بدأوا فتنتهم

صفين، واتسعت بعد أن عاد الإمام عليه السلام إلى الكوفة من معركة صفين، فطال 
.. .له قرابة ستة أشهر، وتكاثر عددهم، وتجمعوا في حروراء بقيادة أبن الكواء جدالهم

فأرسل الإمام عليه السلام أكثر من وفد، لعلهم يرجعون، وكان صعصعة بن صوحان 
وزياد بن النضر الحارثي، فناشدوهم الطاعة وتـرك  ، بن عباسفي الوفد مع عبد االله 

العناد، فأبوا عليهم ذلك. وتكررت خطوة الإصلاح هذه فأرسل لهم كلاً من عبد االله 
 .بن عباس وصعصعة بن صوحانا

 .ٍ ٍ قَابل عامِ مخافَةَ فتنة  ذَكِّركُم االلهَ أنْ تجعلُوا فتنةَ الْعاماُفَقَالَ لَهم صعصعةُ: 
 ِ؟ فَقَالَ ابن الْكَواءِ: ألَستم تعلَمونَ إني دعوتكُم إلَى هذَا الأَمر

 .فَقَالُوا: بلَى
    مهـنم ـهعم جـرفَخ .يقفظٌ شاعو هلَ فَإنجذَا الره أطَاع نلُ مي أوفَقَالَ: فَإن

فَد ائَةسِممخ نم وحنلَةمي جلُوا فخ    ـةسمخ ـنم وحن مهنم يقبو ،هتاعمجو يلع
. فَفَعـلَ  حرامـاً  : اتركُوهم حتى يأخذُوا، ويسفكُوا دمـاً 7ٍ، فَقَالَ علي آلاف رجل

ك١.ذَل 
 .القومقال: يا أمير المؤمنين، إئذن لي في كلام  وفي خبر آخر أنَّ صعصعة

 .ما لم تبسط يداً ،قال: نعم
الخارجين  فنادى صعصعة ابن الكواء فخرج إليه، فقال: أنشدكم االله يا معشر

                                       
 ِ وما كَانَ منهما. ، أمر الْحكَمين١٠١٠، رقم الحديث: للبلاذري ،أنساب الأشراف .١
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لغيره، وأن لا تخرجوا بأرض تسموا ا بعد اليوم،  من يغزو أن لا تكونوا عاراً على
 .ولا تستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل

  ١.قولك فيه صغير فأمسك ٍ، صاحبك لقينا بأمر فقال له ابن الكواء: إنَّ
ولما لم تؤد هذه المساعي لدرإ فتنة الخوارج ومروقهم، وبعد اعتدائهم، حـين  

سفكهم الـدم  و، بغداد كم من ٣٥الواقعة على بعد ما يقارب  النهروان منطقة احتلوا
؛ عبد االله بن خباب مع زوجته، وكـذا  7بقتلهم واليها من قبل الإمام علي الحرام،

ليسـتطلع   7قتلهم الصحابي الجليل الحارث بن مـرة، المرسـل مـن قبـل الإمـام     
بجنده وأتباعه، فأفشل مشروعهم، ووأد فتنتـهم، في   7توجه إليهم الإمام...، الأمر

 9، وكـان لصعصـعة كمـا لأصـحاب رسـول االله     معركة سميت معركة أو النهروان
دورهم الكبير في قتال هؤلاء الخوارج، ومن ذلك ما جاء عـن ربيعـة بـن عبـد االله     

أنه قال: أخبرني رجل من الأزد، قال: نظرت إلى أبي أيوب الأنصاري، في  النميري،
يوم النهروان، وقد علا عبد االله بن وهب الراسي، فضربه ضربة علـى كتفـه، فأبـان    
يده، وقال: بؤ ا إلى النار يا مارق، فقال عبد االله: ستعلم أينا أولى ا صلياً، قال: 

 وأبيك إني لأعلم؟
وقال: أولى ا واالله صلياً من ضـلَّ في   إذ أقبل صعصعة بن صوحان فوقف،

هذه الدنيا عمياً، وصار إلى الآخرة شقياً، أبعدك االله! وأنزحك! أما واالله: لقد أنذرتك 
نكوصاً على عقبيك، فذق يا مارق وبال أمرك، وشرك  الصرعة بالأمس، فأبيت إلاّ

أبا أيوب في قتله: ضربه ضربة بالسيف أبان ا رجله، وأدركـه بـأخرى في بطنـه،    
وانتهت فصول هذه المعركة،  تطفأ، ولا يبوخ سعيرها،... وقال: لقد صرت إلى نار لا

(أبـو أيـوب    لهمـا  7قليلاً منـهم. وفي ختامهـا قـال الإمـام     التي استأصلتهم إلاّ

                                       
  .١١٩:  ٢ي لابن عبد ربه الأندلس ،الفريد انظر العقد .١
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الأنصاري وصعصعة بن صوحان): اطلبا لي ذا الثدية، فطلب فلم يوجد، فرجعا إليه 

 .وقالا: ما أصبنا شيئاً
ولا كذبت عليـه،   9فقال: واالله لقد قتل في يومه هذا، وما كذبني رسول االله

 .قوموا بجمعكم فاطلبوه
حابه، فتفرقـوا في القتلـى، فأصـابوه في دهـاس مـن      فقامت جماعة من أص ـ

الأرض، فوقه زهاء مائة قتيل، فأخرجوه يجر   فقـال:  7برجله، ثم أتى بـه علـي ،
  ١.اشهدوا أنه ذو الثدية

 كان شاعراً
وبليغاً، وكان ذا رأي سديد، وقول حكيم، وكان عالماً بأخبار العرب، وكـان  

وبشـعره وبخطابتـه،    عن صعصعة بحسن بلاغتهلقد عرف  شديداً في الحق، عاملاً به،
حتى أنَّ أبن عباس حبر الأمة إذا ما أراد أن يستمع إلى البلاغـة والحكـم وسـداد    

. ..الرأي وما عفا من أخبار العرب يجالس صعصعة ويسائله ويرتوي من فيض نبعه
اختاره وفد المصريين لرئاسة جماعة منهم عند دخولهم علـى الخليفـة عثمـان     ولقد

  ولصعصعة شعر جميل يرثي به الإمام علياً عليه السلام، فيقول:... لطلب الإصلاح

  بزائريه عيناً أم قر     هل خبر القبر سائليه 

  بالجسد المستكين فيه       أم هل تراه أحاط علماً

  من يليه تاه على كلّ     لو علم القبر من يواري 

  تقيهحققت ما كنت أ     ياموت ماذا أردت مني 

                                       
 .أبو أيوب وصعصعة به؛ ٣٢٢:  ١للمسعودي  ،نظر مروج الذهبا .١
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  لكنت بالروح افتديه      ياموت لو تقبل افتداء 

  دهري وأشتكيه أذم      دهر رماني بفقد إلفي 

، نسبت إليـه، وقـد وجـدت عـدداً مـن      7مرثية أخرى في الإمام وهناك
أبياا، مع اختلاف بسيط، نسبت إلى الشاعر المعروف أبي العتاهية، المتوفى في بغداد 

الموسـوعة   في  جـاء هـذا    يرثي علي بن ثابت وكان مؤاخيـاً لـه...   .هـ٢١٣ سنة
  .مصدر الكتاب: موقع الوراق للزجاجي كتاب الأمالي الشاملة،

  إلى من لي بأنسك يا أخيا

 ومن لي أن أبثَّك ما لديا            

  طوتك خطوب دهر قد توالى                 

  لذاك خطوبه نشراً وطياً                                        

  فلو نشرت قواك لي المنايا                                           

  شكوت إليك ما صنعت إليا                                             

  بكيتك يا علي بدمع عيني                                                       

  البكاء عليك شيا فلم يغن                                                            

  حزناً بقتلك ثـم إنيكفى                                                                   

  نفضت تراب قبرك من يديا                                                                 

             وكانت في حياتك لي عظات  

  وأنت اليوم أوعظ منك حيا                                        
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  فيا أسفاً عليك وطول شقوتي   

ّــاألا لو إن                             ١.ذلك رد شـي

 :مواقف أخرى
أنَّ جهاد الكلمة لم يتوقف، فقد راح صعصعة  وإن توقف القتال في صفين، إلاّ

يواصل جهاده هذا، ومنهجه الذي اختطّه لنفسه منذ أن آمن برسالة السـماء، ثابتـاً   
عليه حتى يلقى مقعد صدق عند مليك مقتدر، وله في منهجه هذا أن منحه االله تعالى 

وحكمته بالغة،  عجيبة؛ فقد كان جوابه حاضراً ولفظه نادراً وإشارته جميلة، قدرات
المدائني حين قال: أحسن الجواب ما كان حاضـراً مـع إصـابة المعـنى،      وقد أحسن

 !وإيجاز اللفظ، وبلوغ الحجة
المسعودي فيقول عنه: ولصعصعة بن صوحان أخبار حسان، وكـلام في   وأما

 ٢.لإيضاح عن المعاني، على إيجاز واختصاراية البلاغة والفصاحة وا
 وهو ما امتازت به حوارات صعصعة واحتجاجاته الكـثيرة، والـتي واجهـت   

يوم كان أميراً على الشام، ولتقويـة   ،وسيلة لتقوية إمارته معاوية، الذي استعمل أي
خلافته يوم صار خليفة على المسلمين، ومن وسائله التفاخر، فكان يعقـد اـالس   

 :فاخرة، ومما كان يقوله في بعضهاللم
مـا جعـل االله    أبا سفيان كان أكرمها وابـن أكرمهـا إلاّ   قد عرفت قريش أنّ

 ظن أبا سفيان لو ولد الناس كلّهـم لم يلـد إلاّ  فإنه انتخبه وأكرمه، وإني لأ 9لنبيه
  .يقول هذا وهو ما زال أميراً. حازماً

                                       
  .٢٤٢:  ٤٢وكتاب البحار  ؛٨٣-٨٢: ٢لابن شهر آشوب ،انظر كتاب المناقب .١
  .؛ من أخبار صعصعة٣٦٧: ١للمسعودي  ،الذهب مروج .٢
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أباه لو  ذه في التيه! يرى أنّيقول السيد العسكري: أرأيت مفاخرة أبعد من ه
حازماً، وإن أباه كان أكرمها وابن أكرمها لولا نبوة النبي!  ولد الناس كلّهم لم يلد إلاّ

 كان هذا حد مفاخرته في أيام إمارته؟!
أما في عصر خلافته، فقد كان حدود مفاخرته أبعد مدى من هذه وأشد، فقد 

خرة دواع أخرى، كانت في حسـابه أهـم مـن    اجتمعت لديه يومذاك إلى داعي المفا
دواعي التغني بأمجاد القبيلة، فإنه قد أصبح ملكاً يبذل قصارى جهده في تثبيت ملكه 
وترسيخ أساسه، وكيف يتم له ذلك، وفي المسلمين مـن يقـول لـه في وجهـه مقـال      
صعصعة بن صوحان العبدي: ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنفير ممن أجلب على 

، فـأنى تصـح   9إنما أنت طليق وابن طليـق أطلقكمـا رسـول االله    9ول االلهرس
  ١الخلافة لطليق؟

 أي الخلفاء رأيتموني؟

 حبس معاوية صعصعة بن صوحان العبدي وعبد االله بـن الكـواء اليشـكري   
مع رجال من قريش. فدخل علـيهم معاويـة يومـاً،     7ورجالاً من أصحاب علي

 فقال: نشدتكم باالله! إلاّ ما قلتم حقاً وصدقاً، أي الخلفاء رأيتموني؟
فقال: ابن الكواء: لولا أنك عزمت علينا ما قلنا، لأنك جبار عنيد، لا تراقب 
 االله في قتل الأخيار، ولكنا نقول: إنك ما علمنا واسع الدنيا ضـيق الآخـرة، قريـب   

 !الثرى بعيد المرعى، تجعل الظلمات نوراً والنور ظلمات
االله أكرم هذا الأمر بأهل الشام الذابين عن بيضته التـاركين   فقال معاوية: إنّ

لمحارمه، ولم يكونوا كأمثال أهل العراق المنتهكين لمحـارم االله والمحلـين مـا حـرم االله     
                                       

دواعـي وضـع   ، ٣٦٦: ١انظر كتاب أحاديث أم المؤمنين عائشة، للسـيد مرتضـى العسـكري     .١
 الحديث. بتصرف.
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 ...والمحرمين ما أحل االله

  :فتكلم صعصعة وقال
يا ابن أبي سفيان فأبلغت، ولم تقصر عما أردت، وليس الأمـر علـى    تكلمت

ما ذكرت، أنى يكون الخليفة من ملك الناس قهراً، ودام كبراً، واسـتولى بأسـباب   
 الباطل كذباً ومكراً؟ أما واالله! ما لك في يوم بدر مضرب ولا مرمى، وما كنت فيه إلاّ

كنت أنت وأبوك في العير والـنفير ممـن   ولقد >، لاحلي ولا سيري: <كما قال القائل
فأنى  9وإنما أنت طليق ابن طليق، أطلقكما رسول االله 9االله أجلب على رسول

 !تصلح الخلافة لطليق؟

 :فقال معاوية: لولا أني أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول
  قابلت جهلهم حلماً ومغفرة         

               قدرة ضرب من الكرموالعفو عن                                 
 !لقتلتكم

 ؟من البررة والفسقة
في لقاءٍ نوجزه، قال معاوية يا ابن صوحان! أنت ذو معرفة بالعرب وبحالهـا،  

  ؟فأخبرني عن أهل البصرة
قال: البصرة واسطة العرب، ومنتـهى الشـرف   ! وإياك والحمل على قوم لقوم

 ...والسؤدد،
 ...؟ قال: قبة الإسلام، وذروة الكلام،قال: فأخبرني عن أهل الكوفة

 قال: فأخبرني عن أهل الحجاز؟ قال: أسرع الناس إلى فتنة، وأضعفهم عنها
لهم ثباتاً في الدين وتمسكاً بعروة الـيقين، يتبعـون الأئمـة     وأقلهم غناء فيها، غير أنّ

 .الفجار الأبرار، ويخلعون الفسقة
 فقال معاوية: من البررة والفسقة؟
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يا ابن أبي سفيان! ترك الخداع من كشف القناع، علي وأصـحابه مـن   فقال: 
 !الأئمة الأبرار، وأنت وأصحابك من أولئك

 .وهكذا راح معاوية يسأله، وصعصعة يجيب حتى أمسك معاوية
 .أخبرتك بما تحيد عنه فقال له صعصعة: سل يا معاوية! وإلاّ

 ؟!قال: وما ذاك يا ابن صوحان
 .قال: أهل الشام

قال: أطوع الناس لمخلوق، وأعصاهم للخلـق، عصـاة    قال: فأخبرني عنهم؟
 !ولهم سوء الدار الجبار، وخلفة الأشرار، فعليهم الدمار،

 أنّ فقال معاوية: واالله يا ابن صوحان! إنك لحامل مـديتك منـذ أزمـان، إلاّ   
كـان   أمـر االله  فقال صعصعة: بل أمر االله وقدرته، إنّ. حلم ابن أبي سفيان يرد عنك

 !قدراً مقدوراً

 :وإنك لمارج من نار
ودخل صعصعة بن صوحان على معاوية ومعه عمرو بن العاص جالس على 
سريره، فقال: وسع له على ترابية فيه! فقال صعصعة: إني واالله لترابي، منه خلقـت،  

 !وإليه أعود، ومنه أبعث؛ وإنك لمارج من نار
عاوية فعرق، فقال معاوية: رك وقال سفيان بن عيينة: تكلم صعصعة عند م

 ١>.الجياد نضاحة بالماء إنَّ«فقال صعصعة: ! القول

  :اللعن
لم يعد معاوية إلى ضغائنه الأولى، فهي لم تغادره أو يغادرها، فكانـت تظهـر   

                                       
  .١٢٧: ١البيان والتبيين ؛٤٣٩: ١نثر الدر للآبيو؛ ١١٥:  ٥العقد الفريد .١
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حتى يشفي قلبـه مـن علـي؛ فكـان لعنـه       على لسانه، بعد أن لم يطق عليها صبراً،

لاواالله حتى يربو عليه <كه، حين طُلب منه ذلك، قائلاً: منهجه، الذي أقسم أن لا يتر
فكان يأمر به من بقبضـته مـن   >. الصغير و يهرم عليه الكبير ولايذكر له ذاكر فضلاً

صعصعة بن صوحان: اصعد المنبر فالعن عليـاً، فـامتنع مـن    فأمر أتباع علي ومحبيه،
 .تعفيني؟ قال: لا ذلك، وقال: أو

 وأثنى عليه، ثم قال: معاشر الناس، إنَّ معاوية أمـرني  فصعد المنبر، فحمد االله
 !أن ألعن علياً، فالعنوه لعنه االله

لا  :وكان معاوية ملتفتاً لهذه الطريقة في اللعن؛ ففي بعض المصادر كان يقـول 
 ١...واالله ما عنيت غيري... ما عنى غيري، أخرجوه

 :ابن عباس وصعصعة
ولصعصعة بـن صـوحان أخبـار حسـان،     : <سبق وقد ذكرنا قول المسعودي

قول >. وكلام في اية البلاغة والفصاحة والإيضاح عن المعاني، على إيجاز واختصار
افتتح به كلامه عن أسئلة ابن عباس لصعصعة، وإعجابه بما قدمه من إجابات جميلة 

  .ورائعة
 يقول: ومن ذلك خبره مع عبد االله بن العباس، وهو ما حدث به المدائني، عن

زيد بن طليح الذهلي الشيباني، قال: أخبرني أبي، عن مصقلة بن هبيـرة الشـيباني،   
  ؟قال: سمعت صعصعة بن صوحان وقد سأله ابن عباس: ما السؤدد فيكم

فقال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وبذل النوال، وكف المرء نفسه عن السؤال، 

                                       
رجـال  ؛ ٥٩٢٣:الرقمتحت  ؛ ومثله في معجم رجال الحديث٢٤٤: ١العقد الفريد، لابن عبد البر .١

  .١٩رقم  ،٥٦: الكشي
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عاًوالتودد للصغير والكبير، وأن يكون الناس عندك شر. 
 قال: فما المروءة؟

قال: أخوان اجتمعا، فإن لقيـا قهـراً حارسـهما قليـل، وصـاحبهما جليـل،       
  .مع نزاهة وديانة يحتاجان إلى صيانة

 قال: فهل تحفظ في ذلك شعراً؟
 :قال: نعم، أما سمعت قول مرة بن ذُهل ابن شيبان حيث يقول

  إنَّ السيادة والمروءة علِّقَا

  ن السماك� الأعزلحيث السماء م     

  ِ لغاية وإذا تقابل مجريان                     

  عثر الهجين وأسلمته الأرجل                       

  ويجِي الصريح مع العتاق معوداً                         

  .قرب الجياد فلم يجئه الأفكل                                      

رجلاً ضرب آباط إبله مشرقاً ومغرباً لفائدة هذه الأبيات  س: لو أنّفقال له ابن عبا
ما عنفته، إنا منك يا ابن صوحان لعلى علم وحكم واستنباط ما قد عفا من أخبـار  

 .العرب

 فمن الحكيم فيكم؟
ضبه فلم يعجل، وسعي إليه بحق أو باطل فلم يقبل، ووجـد  قال: من ملك غ

، ذلك الحكيم يا ابن عباس، قال: فهـل تجـد ذلـك    ولم يقتل حفصفقاتل أبيه وأخيه 
خاشعين راهبين الله  . قال: ولا قليلاً، وإنما وصفت لك أقواماً لا تجدهم إلاّفيكم كثيراً

مريدين ينيلون ولا ينالون، فأما الآخرون فإم سبق جهلـهم حلمهـم، ولا يبـالي    
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يقضي بغيتـه، ولـو   أحدهم إذا ظفر ببغيته حين الحفيظة ما كان بعد أن يدرك زعمه 

وتره أبوه لقتل أباه، أو أخوه لقتل أخاه، أما سمعت إلى قول زبان بن عمرو بن زبان، 
وذلك أن عمراً أباه قتله مالك بن كومة، فأقام زبان زماناً، ثم غزا مالكـاً، فأتـاه في   
مائتي فارس صباحاً وهو في أربعين بيتاً فقتله، وقتل أصحابه وقتل عمه فيمن قتل، 

ل: بل كان أخاه، وذلك أنه كان جاورهم، فقيل لزبان في ذلك: قتلت صـاحبنا،  ويقا
  :فقال

  فلو أمي ثَقَفْت بحيث كانوا

  لبل ثياا علق صبيب            

  ولو كانت أمية أخت عمرو               

  ذا الماء ظَلَّ لها نحيب                       

  السيف في الأدنين منيشهرت                            

  ولم تعطف أواص�رنا قلوب                                   

فقال له ابن عباس: فمن الفارس فيكم؟ حد لي حداً أسمعه منك فإنك تضع الأشياء 
مواضعها يا ابن صوحان، قال: الفارس من قصر أجله في نفسه، وضغم علـى أملـه   

أمسه، ذلك الفـارس إذا وقـدت الحـروب،     بضرسه، وكانت الحرب أهون عليه من
واشتدت بالأنفس الكروب، وتداعوا للـترال، وتزاحفـوا للقتـل، وتخالسـوا المهـج،      
واقتحموا بالسيوف اللجج، قال: أحسنت واالله يا ابن صوحان، إنـك لسـليل أقـوام    
كرام خطباء فصحاء، ما ورثت هذا من كَلاَلة، زدني قال: نعم، الفارس كثير الحـذر،  

ير النظر، يلتفت بقلبه، ولا يدير خـرزات صـلبه، قـال: أحسـنت واالله يـا ابـن       مد
صوحان الوصف، فهل في مثل هذه الصفة من شعر؟ قال: نعـم، لـزهير بـن جنـاب     
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  :الكلبي يرثي ابنه عمراً حيث يقول

  مر الحريق بحسام يمر  ❀  فارس تكلأ الصحابة منه

  رف، لا، ولافي مضيقيغفل الط  ❀  لاتراه لدى الوغى في مجال

  أنه أخرق مضل الطريق  ❀  من يراه يخلْه في الحرب يوماً

في أبيات، فقال له ابن عباس: فأين أخواك منك يا ابن صوحان؟ صـفْهما لأعـرف   
وزنكم. قال: أما زيد فكما قال أخو غَني:  

  إذا سد خلاَّت� الكرام شحوب  ❀  فتى لا يبالي أن يكون بوجهه

  فلم ينطقوا العوراء وهو قريب  ❀  را آه الرجال تحفظواإذا ما ت

  إليه، ويدعوه الندى فيجيب  ❀  حليف الندى يدعو الندى فيجيبه

  إذا لم يكن في المنقيات حلوب  ❀  يبيت الندى يا أم عمرو ضجِيعه

  ِيب بسابس مايلفى ن عر    ❀كأن بيوت الحي مالم يكن ا

بن عباس عظيم المروءة، شريف الأخوة، جليل الخطر، بعيـد  في أبيات، كان واالله يا ا
الأثر، كميش العروة، أليف البدوة، سليم جوانح الصدر، قليل وساوس الدهر، ذاكراً 

من الليل، الجوع والشبع عنده سيان، لا ينـافس في الـدنيا،    زلَفاً االله طرفَي النهار و
ويحفظ الكلام، وإن نطق نطق بعقام، وأقل أصحابه من ينافس فيها، يطيل السكوت، 

  .يهرب منه الدعار الأشرار، ويألفه الأحرار الأخيار
فقال ابن عباس: ماظنك برجل من أهل الجنة، رحم االله زيداً، فـأين كـان عبـد االله    

مطاعاً، خيره وساع، وشره دفـاع، قُلْـبي    منه. قال: كان عبد االله سيداً شجاعاً، مألفاً
عتاده،  الغريزة، لا ينهنهه منهنة عما أراده، ولا يركب من الأمر إلاّ النحيزة، أحوذي
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سماع عدي، وباذل قرى، صعب المَقَادة، جزل الرفادة، أخو إخوان، وفتى فتيان، وهو 

  :كما قال البرجمي عامر بن سنان

امرمى من يقتل عدى، بالنبل س�م  

                           يدبالسيف والرمح الرمشغب  ني  

 بفعل الندى والمكرمات مجرب                                   مهيب مفيد للنوال معود

ومـن   وفي أبيات، فقال له ابن عباس: أنت يا ابن صوحان باقر علم العـرب 
أخبار صعصعة ما حدث به أبو جعفر محمد بن حبيب الهاشمي، عن أبي الهيثم يزيـد  

أخبرني رجل من بني فزارة ثم من بني عـدي، قـال: وقـف    بن رجاء الغنوي، قال: 
رجل من بني فزارة على صعصعة، فأسمعه كلاماً منه: بسطت لسانك يا ابن صوحان 

حددت لسانك  على الناس فتهيبوك، أما لئن شئْت لأكونن لك لصاقاً، فلا تنطق إلاّ
ن لـك في ذلـك حـل    بأذْرب من ظُبة السيف، بعضب قوي، ولسان علي، ثم لا يكو

  .ترحال ولا
مثالاً، إلاّ فقال صعصعة: لو أجد غرضاً منك لرميت، بل أرى شبحاَ ولا أرى 

مسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شـيئاً، أمـا لـو كنـت كفـؤاً      
لرميت حصائلك بأذْرب من ذلك السنان، ولرشقتك بنبـال تردعـك عـن النضـال،     

منك موضع الزمام، فاتصل الكلام بابن عباس فاستضحك من  ولخطمتك بخطام يخزم
الصـخور مـن جبـال شمـام إلى     الفزاري، وقال: أما لو كلف أخو فزارة نفْسه نقـل  

الهضام، لكان أهون عليه من منازعة أخي عبد القـيس، خـاب أبـوه، مـا أجهلـه!!      
  :يستجهل أخا عبد القيس، وقواه المريرة، ثم تمثل
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          تبمصمن أم مصبوب ≤ عليك ولم تنصب نقَي١.إن الشقاء على الأش  

 :الخوارج مرةً أخرى
كما قدر لمن بقي من مريدي الإمام عليه السلام وشيعته أن يعيشـوا في ظـلِّ   
تسلط معاوية، وواليه في الكوفة المغيرة بن شعبة، قدر لهم الثبات على ولائهم لنـهج  

وعدم نسيان ما حصل لـه مـن آلام ومتاعـب خلقهـا     الإمام عليه السلام وسيرته، 
.. وراحـوا يتـابعون بحـرص    .هؤلاء له ومن هم على شاكلتهم؛ الناكثون والمـارقون 

.. ولم يبعدوا أنفسهم عن التفاعل مـع الأمـة   .وحذر الأوضاع وما يحدث في الساحة
ية ومواجهات كلام والتصدي لما تتعرض لها من أخطار بمواقف جريئة وخطب واعية

لقد كان ... الخوارج وأفكارهم القاتلة: ومن هذه الأخطار... تلجم الأعداء وتحرجهم
، ذوي بصـيرة  7بن صوحان، كما كان غيره من أصـحاب الإمـام علـي    صعصة

ؤلاء المارقين الخوارج، كما أم لم ينسوا أنَّ هؤلاء الخـوارج هـم السـبب فيمـا     
في  7للتحكيم، وإكراهـاً للإمـام علـي    حصل في معركة صفين وقفاً للقتال وقبولاً

، 7القبول بذلك، ثمّ تمردهم وانقلام عليه، وتكفيرهم له، وتمزيقهم جيش الإمـام 
ولا قوم أعدى : <.. وهو ما جاء على لسان صعصعة واضحا صريحاً.وتضعيف الأمة

فارقوا الله ولكم ولأهل بيت نبيكم ولجماعة المسلمين من هذه المارقة الخاطئة، الذين 
 >.إمامنا، واستحلوا دماءنا، وشهدوا علينا بالكفر

كان يترقب أن يتحركوا يوماً ما، وفعلاً لما سمع أن بقاياهم  ويبدو أنَّ صعصعة
سـنة ثـلاث    الذين كانوا ارتثّوا يوم النهر، قد اجتمعوا على الخروج، وكـان هـذا في  

وقـف  ... سفيان على الكوفـة  وأربعين، في أيام المغيرة بن شعبة والي معاوية بن أبي

                                       
 .٣٦٩: ١للمسعودي  ،مروج الذهب .١



 

١٨٥ 
>?

���
@�

� �
A�

%�� 
B?

CD
�

 
صعصعة خطيباً في أهل الكوفة، وبالذات في قومه عبد القيس، مبيناً مـا وقعـت بـه    

ثمَّ ... 7وبعد البيعة بالخلافة للإمام علي 9االله الأمة من اختلاف بعد وفاة رسول
  ...راح يبين خطورة الخوارج، ويدعو الناس إلى عدم إيوائهم

عن مرة بن النعمان، قال: قام فينا صعصعة بـن   ...ابن مخنف،< كما ذكر ذلك
، ونحن يومئذ كثير أشرافنا، حسن عددنا، قـال: فقـام   حسناً صوحان... فقال: قولاً

لمـا   ـ  وله الحمـد كـثيراً  ـ   فينا بعد ما صلّى العصر، فقال: يا معشر عباد االله، إن االله
إلى ديـن االله الـذي    قسم الفضل بين المسلمين خصكم منه بأحسن القسم، فـأجبتم 

اختاره االله لنفسـه، وارتضـاه لملائكتـه ورسـله، ثم أقمـتم عليـه حـتى قـبض االله         
ثم اختلف الناس بعده فثبتت طائفة، وارتدت طائفة، وأدهنـت طائفـة،    9رسوله

وتربصت طائفة، فلزمتم دين االله إيمانا به وبرسوله، وقاتلتم المرتدين حتى قام الدين، 
حـال،   في كلّ شيء، وعلى كلّ لمين، فلم يزل االله يزيدكم بذلك خيراًوأهلك االله الظا

حتى اختلفت الأمة بينها، فقالت طائفة: نريد طلحة والزبير وعائشة، وقالت طائفة: 
نريد أهل المغرب، وقالت طائفة: نريد عبد االله بـن وهـب الراسـبي، راسـب الأزد،     

مـن   أنا االله من قبلهم بالكرامة، تسديداًوقلتم أنتم: لا نريد إلا أهل البيت الذين ابتد
، فلم تزالوا على الحق لازمين له، آخذين به، حتى أهلـك االله بكـم   االله لكم وتوفيقاً

 وبمن كان على مثل هداكم ورأيكـم النـاكثين يـوم الجمـل، والمـارقين يـوم النـهر       
أعـدى   ولا قوم ـ  وسكت عن ذكر أهل الشأم؛ لأن السلطان كان حينئذ سلطام ـ

الله ولكم ولأهل بيت نبيكم ولجماعة المسلمين من هذه المارقة الخاطئة، الذين فارقوا 
إمامنا، واستحلوا دماءنا، وشهدوا علينا بالكفر؛ فإياكم أن تـؤووهم في دوركـم، أو   
تكتموا عليهم، فإنه ليس ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدى لهذه المارقـة  

لي أن بعضهم في جانب من الحي، وأنا باحثٌ عن ذلك وسائل، منكم، وقد واالله ذكر 
دماءهم حـلال. ثم   فإن كان حكي لي ذلك حقًا، تقربت إلى االله تعالى بدمائهم، فإنّ
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معشر عبد القيس، إن ولاتنا هؤلاء هم أعرف شـيء بكـم وبـرأيكم، فـلا      قال: يا
  .كم. ثم تنحى فجلس، فإم أسرع شيء إليكم وإلى أمثالتجعلوا لهم عليكم سبيلاً

فكل قومه قال: لعنهم االله! وقال: برىء االله منهم، فلا واالله فلا نؤويهم، ولـئن  
 >.علمنا بمكام لنطلعنك عليهم

يرصـدون   وكـانوا  ، كانوا أكثر معرفةً ؤلاء الخـوارج، 7شيعة علي ولأنَّ
والي الكوفة؛  ةالمغيرة بن شعب تحركام ويتربصون م، وهو أمر يعرفه الجميع ومنهم

جمعـاً مـن أصـحاب الإمـام      دعـا  حتى الذي ما إن بلغه أنَّ الخوارج خارجة عليه،
ـؤلاء   ـ  كما وصفهم المغيرة بن شعبة نفسه ـ  وهم، <وشيعته 7علي ًأكثر معرفة

وقـد قـاتلوا    الخوارج، أشد استحلالاً لدماء هذه المارقة، وأجرأ عليهم من غيرهم،
، فقـال:  ويستعين م يستشيرهمو يبلغهم أناس آخرين؛ مع مدعاه>، قبل هذه المرة

 ١هؤلاء الأشقياء قد أخرجهم الحين وسوءُ الرأي، فمن ترون أبعث إليهم؟ إنَّ
أولهم عدي بن حاتم، ومما قاله: كلنا لهـم   ،7فتحدث عدد من أتباع الإمام

ممن ترى  ثمَّ معقل بن قيس، فقال: إنك لا تبعث إليهم أحداً .عدو، ولرأيهم مسفه،..
أرى أصلحك االله أن تبعث إليهم  ولا وجدته لهم مفارقًا، ولهلاكهم محبا، إلاّ. حولك..

من الناس أعدى لهم ولا أشد عليهم مني، فابعثني إليهم فإني أكفـيكهم بـإذن    أحداً
ان الذي خـرج معـه ثلاثـة آلاف نقـاوة     .. وفعلاً، ك.فقال: اخرج على اسم االله االله.

  .الشيعة وفرسام

 !صعصعة إلاّ
كمـا   ولتحمس صعصعة لقتال الخوارج، قال لأمير الكوفة المغيرة بن شـعبة، 

                                       
  .٤٣، سنة ١٨١ـ١٨٠:  ٣اريخ الطبري ت .١
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فقام بعد معقل بن قيس، وقال: ابعثني إليهم < يقول الخبر: وأما صعصعة بن صوحان

وما موقف صعصـعة هـذا   . >أيها الأمير، فأنا واالله لدمائهم مستحل، وبحملها مستقل
 .إلا تحمساً منه ورغبةً في قتال الخوارج
اجلس؛ فإنما أنت خطيـب، فكـان أحفظـه    : فكان رد المغيرة عليه أن قال له

 .ويكثر ذكر علي ويفضله، يعيب عثمان بن عفان لأنه وإنما قال له ذلك؛>. ذلك
مـن النـاس،   فدعاه، فقال: إياك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمان عند أحد 

علاينةً، فإنك لست بذاكر مـن   من فضل علي وإياك أن يبلغني عنك أنك تظهر شيئاً
شيئًا أجهله، بل أنا أعلم بذلك، ولكن هذا السلطان قد ظهر، وقد أخذنا  فضل علي

مما أمرنا به، ونذكر الشيء الذي لا نجـد منـه    بإظهار عيبه للناس، فنحن ندع كثيراً
فضله فاذكره بينـك وبـين    ء القوم عن أنفسنا تقيةً، فإن كنت ذاكراً، ندفع به هؤلابداً

هذا لا يحتمله الخليفة لنـا،   ، وأما علانيةً في المسجد فإنّأصحابك وفي منازلكم سراً
  .ولا يعذرنا به

هذا ما رواه ... أنه قد عاد إلى ما اه عنه يبلُغه فكان يقول له: نعم أفعل، ثمّ
فلما قام (صعصعة) إليه وقال له: ابعثني إليهم، وجد المغيرة قد : الطبري، وروى أيضاً

 .حقد عليه خلافه إياه، فقال: اجلس فإنما أنت خطيب، فأحفَظَه
خطيب فقط! أجل واالله، إني للخطيب الصليب الرئيس،  فقال له: أو ما أنا إلاّ

نـا، فشـؤون   أما واالله لو شهدتني تحت راية عبد القيس يوم الجمل حيث اختلفت الق
فقال: حسـبك الآن، لعمـري قـد    ! تفرى، وهامةٌ تختلى؛ لعلمت أني أنا الليث الهزبر

  ١!فصيحاً أوتيت لساناً

                                       
  .. بتصرف٤٣، سنة ١٨٢-١٨٠:  ٣انظر تاريخ الطبري  .١
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 :مع علماء الرجال
قـال  . ٥٩٢٣تحـت الـرقم   ،السيد الخـوئي في معجـم رجـال الحـديث     ذكره

 وعده؛ صعصعة بن صوحان العبدي، روى عهد مالك بن الحارث الأشتر: <النجاشي
مـن خـواص    فيمـا عـده البرقـي   ؛ 7الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين

  ١.>7كان من شهود وصية أمير المؤمنين ...من ربيعة 7أصحاب أمير المؤمنين
عن أحمد بن أبي نصر، قال: كنت ... ): صعصعة بن صوحان١٩وقال الكشي (
بيده، ثم قال لي: يا قام ونفض الفراش  ، قال: ولا أعلم إلا7ّعند أبي الحسن الثاني

عاد صعصعة بن صوحان في مرضه، فقال: يا صعصـعة لا   7أميرالمؤمنين أحمد أنّ
لصعصـعة هـذه    7تتخذ عيادتي لك أة على قومك، قال: فلما قال أميرالمؤمنين

   ها منـةً مـن االله علـيوفضـلاً، قـال: فقـال لـه      المقالة، قال صعصعة: بلى واالله أعد
حسن المعونة، قال: فقـال   ،لخفيف المؤونة كنت ما علمتك إلاّ: إني 7أميرالمؤمنين

بـاالله عليمـاً، وبـالمؤمنين رؤوفـاً      صعصعة: وأنت واالله يا أميرالمؤمنين ما علمتك إلاّ
  .رحيماً

كـان مـع    عن داود بن أبي يزيد، قال: قال أبو عبد االله (عليه السلام): مـا ...
 .صحابهصعصعة وأ من يعرف حقَّه إلاّ 7أميرالمؤمنين

ذكر السيد الخوئي هذه الرواية في ترجمة أخيه سيحان بن صعصعة، تحت رقم 
وعـن  . ، رجال الشـيخ 7العبدي أخو صعصعة: من أصحاب أميرالمؤمنين ،٥٦٥٨

: 7ولايبعد استفادة مدحه من قول الصادق: ابن داود: ضبطه بالباء الموحدة. قائلاً
  .صعصعة وأصحابه من يعرف حقَّه إلاّ 7ما كان مع أميرالمؤمنين<

                                       
)، الحديث ٣٥( :وفاطمة والأئمة 9، كتاب الصدقات، باب صدقات النبي٧ الكافي: الجزء .١
  .٦٠٨، باب الوقوف والصدقات، الحديث٩والتهذيب: الجزء  ؛٧
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الكوفة، دخل  معاوية حين قدم عاصم بن أبي النجود، عمن شهد ذلك، أنّ...

قد أخذ الأمان لرجـال منـهم    7، وكان الحسن7عليه رجال من أصحاب علي
مسمين بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكان فيهم صعصعة، فلما دخل عليه صعصعة، قـال  

بغض أن تـدخل في أمـاني، قـال: وأنـا واالله     معاوية لصعصعة: أما واالله إني كنت لأ
أبغض أن أسميك ذا الاسم، ثم سلم عليه بالخلافة، قال: فقـال معاويـة: إن كنـت    
صادقاً فاصعد المنبر والعن علياً!! قال: فصعد المنبر وحمد االله وأثنى عليـه، ثم قـال:   

ن ألعن علياً، أيها الناس، أتيتكم من عند رجل قدم شره، وأخر خيره، وإنه أمرني أ
فالعنوه لعنه االله، فضج أهل المسجد بآمين، فلما رجع إليه، فأخبره بما قال، قـال: لا  
واالله ما عنيت غيري، أرجع حتى تسميه باسمه، فرجع وصعد المنبر، ثم قال: يا أيهـا  
الناس، إنَّ أميرالمؤمنين أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فالعنوا من لعن علي بـن  

لب، قال: فضجوا بآمين، قال: فلما خبر معاوية، قال: لا واالله ما عني غـيري،  أبي طا
  ١.أخرجوه، لا يساكنني في بلد فأخرجوه

نعم ذكر في المستدرك تحـت رقـم   ! ولم أجد في المعجم ذكراً لزيد بن صوحان
أخــو صعصــعة، أكــبر منــه، مــن أصــحاب  زيــد بــن صــوحان العبــدي، ٥٩٤٤

حـدثهم في  ... بدال ومن التابعين ورؤسائهم وزهادهم، وكان من الأ7أميرالمؤمنين
 البصرة، عن حذيفة بن اليمان، أنه قال: انظروا الفئة التي فيها علي فأتوها ولو زحفاً

علي أمير البررة، وقاتـل الفجـرة،   <يقول:  9االله على ركبكم، فإني سمعت رسول
  >.منصور من نصره، مخذول من خذله إلى يوم القيامة

وقوله: أيها النـاس   7في ترغيب أهل الكوفة في نصرة أميرالمؤمنينكلماته 
  .سيروا إلى أميرالمؤمنين، وانفروا إليه أجمعين، تصيبوا الحق راشدين

                                       
  .بتصرف وتلخيص ،٥٩٢٣رقم   ١١٤-١١٢: ١٠جم رجال الحديث مع .١
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عائشة كتبت من البصرة إلى زيد بن صـوحان، إلى الكوفـة: مـن     نّإكش: 
بي إلى ابنها زيد بن صوحان الخالص. أما بعد إذا أتـاك كتـا   9عائشة زوجة النبي

هذا، فاجلس في بيتك، وخذل الناس عن علي بن أبي طالب حـتى يأتيـك أمـري.    
فلما قرأ كتاا، قال: أمرت بأمر وأمرنا بغيره، فركبت ما أمرنا به، وأمرتنا أن نركب 
ما أمرت هي به. أمرت أن تقر في بيتـها، وأمرنـا أن نقاتـل حـتى لا تكـون فتنـة.       

  .والسلام
  .إياه مع ابن عباس، لموعظة عائشة، 7إنفاذ أميرالمؤمنين

ــوي ــال:     ، 9النب ــوحان، فق ــن ص ــد ب ــر زي ــد  <ذك ــا زي ــد! وم  !زي
ــة   ــو إلى الجن ــه عض ــبق من ــبيل االله   >يس ــد في س ــوم اون ــده ي ــت ي  .. فقطع

، قال: لما صرع زيـد بـن صـوحان رحمـه االله يـوم الجمـل، جـاء        7عن الصادق
، لقد كنـت خفيـف   حتى جلس عند رأسه فقال: رحمك االله يا زيد 7أميرالمؤمنين

يـا   المؤونة، عظيم المعونة. قال: فرفع زيد رأسه إليه، ثم قال: وأنت فجزاك االله خيراً
االله في  الكتـاب حكيمـاً، وأنّ   باالله عليمـاً، وفي أم  أميرالمؤمنين، فواالله ما علمتك إلاّ

صدرك لعظيم، واالله ما قاتلت معك على جهالة، و لكـنني سمعـت أم سـلمة زوجـة     
سمعت رسول االله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من <تقول:  9النبي

واخذل من خذله. فكرهت واالله أن أخذلك  والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره،
  أنه في آخره: وقريب منه إلاّ... ورواه المفيد في الاختصاص عنه، مثله>. فيخذلني االله

علـي أمـير   <يقـول:   9رسـول االله سمعت حذيفة بن اليمان، يقول: سمعت 
وأنه من  .الحق معه يتبعه، ألا فميلوا معه.. إلى آخر ما تقدم، وزاد: ألا وإنّ ـ  البررة

مسـائله عـن    ٨٢:صاختص ـالاالثلاثة الذين شهدوا معه بصـفين. ونقلـه المفيـد في    
وفي ترجمـة إبـراهيم بـن هاشـم      .٣٧٧ :٧٧ ، وجد٩٩ :١٧. كمبا 7أميرالمؤمنين

  ...يتعلق به وبمسجده القمي ما
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وقال العلامة الأميني: زيد بن صوحان العبدي، الشـهير بزيـد الخـير. أدرك    

ثم ذكر الروايات النبوية وكلمات  ـ  ، وترجمه ابن الأثير وابن حجر9النبي الأعظم
ما < يوم الجمل: 7العلماء في مدحه والثناء عليه وبيان جلالته وقوله لأميرالمؤمنين

  .٤٣-٤١: ٩ ،٢كتاب الغدير ط وذلك لما رآه في المنام.>. لاًمقتو أراني إلاّ
 وفي القاموس، نقل عن المسعودي كلمات صعصعة في مدح أخيه زيـد حـين  

سأله ابن عباس. فقال: كان واالله عظيم المروة، شريف الإخوة، جليل الخطـر، بعيـد   
 ١...الأثر، كميش العروة، أليف البدوة

 وفاته رضوان االله عليه

المغيرة بن شعبة عليـه، وراح يـزداد، وصعصـعة لا يتوقـف عـن       بقي حقد
ه للإمام علياهرة بحبوبولائه، وبعدائه للسلطة الأموية، حتى صـار بنظرهـا   7ا 

عنـدك..، وأنكـأ    أعظم جرمـاً :... حين يقول لمعاوية عن صعصعة كما وصفه عفير،
 .في حربك لقلبك، وأقدح في صفاتك، وأجد في عداوتك، وأشد انتصاراً

إذن وبسبب مواقفه هذه غير المهادنة للمغيرة وسلطته، ضاق المغيرة به ذرعاً، 
جزيـرة أوالي مـن   : بين مكانين هما فنفاه عن الكوفة بأمر معاوية، وكان نفيه مردداً

 .البحرين
جزيرة ابن كافان أو كاوان ويقال: جزيرة بني كاوان، وبقـي في منفـاه حـتى    

 .هـ ٦٠سنة توفاه االله تعالى
  .أنه توفي بالكوفة في خلافة معاوية بن أبي سفيان ذكر ابن سعد وقد

                                       
رقـم   ٤٧٦-٤٧٤: ٣للشيخ علي النمـازي الشـاهرودي   ،انظر مستدركات علم رجال الحديث. ١

  .١٨رقم  ،٥٥: وانظر رجال الكشي ؛٥٩٤٤
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قـبره في ظهـر الكوفـة بــ      المعروف أنّ«وقال صاحب كتاب مراقد المعارف 
 >.الثوية«

 فيما ذكر صاحب كتاب العتبات المقدسة في الكوفة أنه لم يعـرف إلى الآن أنّ 
وهناك قبر مشهور يزار في جزيرة . قديمةلا بالكوفة ولا في ضواحيها ال لصعصعة قبراً

 ...عسكر، يحكى عن البحرانيين أنه معروف بقبر صعصعة بن صوحان
له في الكوفة إلى الشـرق مـن مسـجد السـهلة،      نعم، يقال: إنَّ هناك مسجداً

 ١.متراً كان يتعبد فيه ٧٥ومساحته 
وا لهم مقعد بالرفيق الأعلى؛ ليجد الصالحون لقد التحق هؤلاء الإخوة الثلاثة

  >.مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً< صدق
  !نسأله تعالى أن يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله                         

 
❀   ❀   ❀

                                       
لمحمد حرز  ،مراقد المعارف؛ وطبقات ابن سعد ؛٤٢٢: ٤ذيب التهذيب ؛١٩٢: ٢انظر الإصابة .١

وغيرها مـن كتـب المـزارات     ؛٤٤٨-٤٤٦:  ١٠٠والبحار ؛٤٧-٤٦تاريخ الكوفة  ؛١٤٠٧:الدين
 .فيه كلام عن هذه الجزيرة ١٠٣: ٢وانظر معجم البلدان؛ والأدعية

  




